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ربع ثاني وحمادى الاولىأسنة 03م 
ديري : 
المع العلحي العربي 
قيمة الاشتراك السنوي | في سوربة ولبنان ٠٠١‏ قرش سورب 
وفي جيع الاقطار 6١‏ فرنكا 


الدفع مدما 


جاميع الحلة عن السنين الماضية 
من السنة الاولى » تمن السادسة الى كل منة .ها في الداخل 86٠١‏ 


م الابعة الى الثانية عشرة ‏ ي مم" 
لم الاولى الى السادسة 4 في الخارج ٠‏ 46 
السابعة الى الثالنة عشرة 0 ليف 


مم سي مهم 


ب لسجههيو- 
مطبمة ابن زيدون * بدمشق 


#لاارت 0 الجزد/ا ر/ 


00 
مي وش دكا 


«قليسة من سيرة «السيد رشيد رضا» 
تأليف عضو يمنا ااملمي الامير شكيب 
أرسلان * وفي هذا اجرء من اللة 
ينان وثقريظ لهذه السيرة الجليلة + 

يقول أمير البيان في 'حاشية الصفحة 45+ من هذا اكاب مانمه : 

« كنت دام) إذا وجدت فيكلام اليد لنظة لا أجد اذا ألا في اللفة 
أعترض عليه فيها » وأسأله. عن الوجه الذي عنده في هذه اللفظة 4 وكان هو 
بفعل معي كذلك © وستورد جل ما وقع بيننا من اللطارحات الاخوية لأن يها 
فوائد لطلاب المرية ٠‏ » 

جاء فيرسالة للسيذ رشيد رضا رمه الله ص 86؟ ما نه : 

( الاعابة ) وردث في كتاب البي ( ص ) إلى هرقل قاللت : « أدعوك 
بدعاية الارسلام » كا في كتاب 8 بده الوحي »من أول صحيج البخاري © وي 
كالدعوة الكثيرة الاستمال في كل ما يدعى اليه » تأحبدت استعيال. الكلمة العاوينة 
في الدعوة لطاصة بالمذاهب المامة من سيامية وديفية » وانعفي با كير من 
التكتاب (1) ٠‏ 

وجاء في رسالة أخرى للسيد رشيد صى 590 ما أمه * 

« سألتني في كتاب سايق عن كلة دعابة وقد خطرت في بالي. الآن.فف كرتها 


ف طرائف لغوية 
أهنا بغير مناسبة اثلا أناها بعد 5 نيتها من قبل فأفول : انها وردت في أصح 
الروايات في كتب النبي ( ص ) إلى اللوك كا تراه في البخاري وغيره » وأنا 
الذي روتجتها في الاستعال » نهي من شواهد حجثك عى الذين يتكرون كل ما 
)يرد في كنب المماجم المنداولة » ونقل رواة الصحاح من الحديث أوثق من رواة 
الاغة » وقد ورد دعاوة بالفتس في دعوة الأسب وقلب الواء في الكسر ياء اناسبة 
الكسرة » وهذا القلب جائز لا واجب كا ورد في القوام واللقيام » 

وجاء في رسالة أخرى #سيد ص 518 مائمه : 

« وأما امنثقد الاخوي نقد ذهب به الادلال بنظرياته إلى الجرأة على ما تقول 
في الحديث النبوي ع فافظ الدعابة ثابت في روابة البخاري وفي أصمم الروايات > 
وهو مقيس ومثله الشكاية من كك يشكر وهو 5 منقول في أن العرب 
ومستدرك الزيدي على القادوس ( ؟)-. هذا وام ني م أذكر لاك أن لفظ الدعارة 
قد ورد في الأخة إلا ليان أمنث كوت أصل الادة وارية لايم قاب الواو ياء 
لناسية كسر أو الكلمة © وجلة القول أن لنظة الاعابة وردت بأ ح الروايات 
وني مقليسة »٠‏ 

وعاق مؤلف هذه السيرة الرشيدية الامير شكيب أرسلان على الرة )١(‏ من 
_- الأولى مالصه : 

« نعم قد صار هذا الاستمال تاماً في معنى ما يسميه الافرة نج ( بروباغندا ) 

وقد سألت السيد رشيداً عن مصدرها تأجابني بهذا الجواب » وسألت غيره من علاه 
الحديث مثل الاستاذ اتي الدين الملالي المغربي السجلاءي تأبد كلام السيد رشيد » 
وقد جاء في لان العرب ب خبر هذا الكتاب من البي عليه السلام إلى حرق : 
« أدعوك بدعاية الإسلام » أي موق زو للكت قال بعدها : وفي رواية « بداعية 


الا إسلام » وهو مصدر إمنى الدعوة كالعافية والماقبة © واأتصر صاحت المصباح 
على الاعارة © ولذا تمسك بعضهم بأن دعابة قد تكون خطأً: أسخ ه » وأن أصلبا 
الدعاوة لا يوز غيرها » وعللوا ذلك بأن الفعل واوي »© وأن الدعاية بالياء » 

والطقيقة أن أسخ البخاري لا تعد ولاتحمي © فلو كانت ,الدعاية من خأ النسخ 


طرائف لنوية لقف 


لكأن الملاء أصلحوها » ومن المعلوم أن علاء اللفة في الحدئين "كسمي البطحاء » 
فلس السيد رشيد رضا وحده بالذي روى ذلك 4 وأما كون الفعل واو قد 
نع من انقلاب الواد ياه » ولذلك أمثال كثيرة » جاء في لسأن العرب : ساث 
السانية تسئو سنواً إذا اسلقث © ومبناية وساوة © وهو في صيّابة قومه وصوابة 
قومه © والنقاوة وان قاية من كل شي والتغفاوة والتغاية هنكل شي* )وص الغية 
والنشوة » وداهية دهواء ودهياء © وله غنم قنوة وقنية وقنوان وقديات 0( وأهل 
العااية يقولون القصوى وأهل نجد بقولون القصيا. وأتوت به أتاوة وإثاية » 
ورغاية الاين ورغاوته » وجباية الخراج وجباوته وهو بأو سفر وبلي سفر وهل جرًا 
مما لايخصىي ٠‏ 

وجاء في الإمليقة الارسلائية على الرة (؟) من الشذرة الرشيدية الثالثة ما نمه : 

« جاء في مخصص ابن سيدة صفحة 13 من الجزه الرابم عشر ما بلي : 
وأرى كيف تدخل الياء على الواو م والواو على الياء من غير علة » إما لممافبة عدد 
القبيلة الواحدة من العرب © -وإما لافثراق القبدلدين في ١‏ نلين 4 فأما مادغلت 
فيه الوا على الياء والياه .على الواو لملة فلا حاجة بنا إلى ذ كره في هذا الكتاب 
لأنه فانون من قوانين النصر يف + قال الأصمي :مأك اهفل عر:_ قول 
الاأعثي : 

لعمري أن أسى من القوم شاخم) لقد نال خيم) من ضيرة خائما 


فقلت * مامعنى خيم) خائما 8 فقال : آراه من قولم : فلان يخو'ص المطاء 
في بني فلان ع أي بقله » فكأنة خيم) شيء سير » مم يالغ بقوله : خائصا 
8 قالوا هوت مانت ؟؛ قلت له : نقد كن يب أن بقول : لقد نال خوصا 
اذ إذ هو من تولم : هو مخوا'ص العطاء © فقال : هو على المماقبة م وي لغة لاحل 
الحجاز ولسث عطردة في لفتهم » وأنا أذكو منها يوسب ما يمقرني إن شاءالله ٠‏ 
قال ابن السكبت : أهل الحجاز يسمون المتواغ المياغ » 1 : ويقولون 
المياثر والمواثر » والموائق واليائق ( وأخف بورد من الأمثال ) اللأواب والمتأيت 


7 ْ طرائف لنوية 
وخيطه وشواطه © وقد دو"خوا الرجل وديخوه » وقد فاد يفود ويفيد في اللوت »> 
41 . 5 ء 
وعاز يعور ويعير إذا ذهب هينا وهينا » وغارلي الرجل يغيرلي ويغورلي إذا أعطاك 
الذية © وقد تيت وتحو*زت وتوتهت الوحل وتيهته. م وطو"”حته وطيرحته ) 
وساعت الراكية تموه وقد قيل تيه وتماه © ويقال طال طولك وطال طيلاك + 
وشاره يضيره © وزع الكائي أنه مهعم بعض أهل العالية يقول : لا بنفمني ذلك 
ولا يغورني » وأن فلا6 اسريم الادية وقوم. وتلون. الواد ياء » فيقولون سربم 
الأببة » وتوم يقولون : لاته يليته ولنة أخرى يلوته © إلى أن يقول.: 
تبواغ القدم يصاحيه عليه 1 كٍِ الديث 0 : إذا ته توغ الدم بصاحية الإعحثجهم 
وما أعيج من كلامه بثي* © وباو أسد يقولون : ما أعوج بكلامه » وبقال : 
هو من صياية. قويه وصواابة قومة 1 وثور وثورة وثيرة + وقد لماج البقل إذا 
ماج وتصواح » وتصوم © وتموع واقاوم وافام © وشبير الجرف وتهور » وفاحث 


ريحه تيس فيح وفاحت ريجه فوع ع والطوبع والطيع © ويقول بعضهم : حكوت 
عنه الكلام 3 حكيت » وطا الاء يطحي ويطمو غ وكذلك ينمي وينمو » 
وما الطسث أي جلاها يقوها وتو » وقد نوت الحدبث ونفيته » وفليت 
واعه بالسيف فار ( ونأيت وَفَأُوت » وداهية دهياء ودهواء © وعم قنوة 
وقنية » والنفاوة من كل شيء خياره © والنفاية والنفاوة © وعزيته إلى 
أبيه وبنو أسد يقولون : و الى أبيه © وحفيت عليه اللثراب وحقوته » 
وما كان مرظيا وعرضوا > وأهل العالية يقولون : القصوى وأهل نجد بقولون 
القصيا. 4 وحكى اافراء عن الكسائي : سناها الفيث بيسدوها أهي مستو'ة ومسلية » 
وسحوت الطين عن الازض وسحيته © وقد أتوتبه إتاية وأتاوة » ورثوته ورثيه » 
ورظية الابن. ورغاءته © ومحوث أممو ومحيثت أي © وحبوتث الخراج وسبيثه جيارة 
وجباية »* وطغوت يارجل” وطفيت © وهذوت وهذيت. © ولحوت المصا وطيتها 
وطورت اللحم وطبوته »م وقد صفوت” وصفيث © ولفوث ولفيث © وعلوث وغايت 
وسلوت وسليت ١٠ه‏ باختمار ٠‏ 

ول يذكر الفيروزايادي إلا المعاوة بالواو ؟ ولكنه ذكر أن دعيث لنة في 


طرائف لغوية ينف 


دعوت © وذكر الإببدي فيا امتدر كه على القاموس دطاية الاسلام بكسر 
أوله وش دعوته ٠‏ 


وقد أعاد الاسئاذ الرشيد طبع « آخر بي سراج » في مطبعة المنار » وي 
رداية شانويريان المشرورة التي كان الأمير شكيب قد عرتيها في شباب آدابه » 
فشر السيد رشيد على بض ألفاظ وتابير لم يرض نسبتها إلى أمير البيان فأرسل 
إأيه رسالة لغوية مطولة ص 89" تقلصسر منها على ما يل ص 528 : 


« النوع الثاني ما حو من الاصل وسببه في الا كثر "كثرة استعمال المعاصرين 
وهو قسيان : أحدثما المغردات والثاني الجل والاأساليب © من الخردات قوللكم : 
الخطر اللحيق ( هذه وقعث سبوا ) 4 والصواب في يكل الثلاثي كقوله تمالى : 
( وحاق بهم ما كانوا به بستهزئورت ) وقوله : ( ولا يحيق المسكر السيء إلا 
بأله ) وبعدى حاق بالهمزة فيقال : اق يه السوء وأعاق الله به 

ويشبهبا تولك : ضجة إمبولة » وإنما يقال : هاله الاأعس أو اخطب غ وفي 
الا ساس : أض حائل وهوال الالعس جعله هائلا. » م في محازه : مكان مهول 
أي أيه هول ؛ ولا يظور مثله في وصف الضحة © وإبما صححت م ثل هذامم 
عامي باحتجاجع أو إمكانة جثل «مكان مول (01.» 


ومنها قولك : ( إن هذا لبأ عظم ) وهنا غيرت” الموصوف فقلت : المطب 
عظيم ء لان البأ خاص بالكلام » وليس القام «قام كلام بل مقام وصف ابن 
سراج لأرقه وذله ٠‏ 

ومنها ( ارتياد الثعاشيت ) بالتعاشيب نص في مادم فإنها البذ المنفرقة من 
المشب © وأظن أن هذه من غلط الطبع » وإلا فعي من ضبق القل » والاول 
أرجج © فإن الكلمة من افرائد غير المستمدلة عند ضغاء الكتاب الذذين جدوا 
على جبابذتهم ( إنما كتبتها تعاشيب وأردت أن أحبي بها كلة نصيحة محبولة 
لقري) غند ضغاء الكتاب )٠‏ 


4 طرائف لفوية 


الثاني : الجل والاماليتٍ © وما استمكرة ته من هذا القسم | كير من غيره 
وقد كاشفشكم بثيء منه قبل الشروع في الطبع © تتلمتم ما رجعنم إليا “رف 
القول فيه : أن عض ما هو قطعي عندي أو قريب من القطمي ما يترجج أو 
يمكن أن يكون موضع يحث وجدال طوبل عندم + فصححت ما رججبحث 
أو جزءت باستحساتم لتصحيحه إن لم يكن لاعتقادم بأنه خطأ أو غير فصيح 
نلاعتقادم بأن بدله صحيح قصيح أو أنه أفصح © وأذكر بعض الأمثلة على هذا 
القسم غير مرتية : 

)١(‏ قولكم : ( وسرث الفلك يربج طيبة ) امئبدلت به ( وجرت الفلك 
به بربح طيبة ) ووجبه ام الليل » ولا مل لهذا 
التخصيص » وان ماذكرنه موافق لقوله تعالى : ( وجرين بهم بربح طليبة ) 
وتد خطر يالي أنم ردم استمال أسلوب الترآت فل لتذكروا الآبة » وقد 
راجنت أستاذنا (الشيخ جمذ عبده ) مه قي كة كتبها في مقالات الارسلام 
والنصرائية عخالقة لاستمال القرات وشي صواب في تقسها © وكانث, المراجمة 
كتابية فكعب إلي" بأن أصحسها أو أغيرها » وعال ذلك بأنه لا يهب عخالفة 
أساوب القرآن ولو إلى صواب ». والكلمة المذكورة « نص له » أو «دوهب له» 
لا أتذكر أبهما الآن . 

)لل زوبا عراياك الف ١)‏ ونا فامكار لي كلام ارين 
وهو مأخوذ هن اصطلاح الناطقة في السوكال عرى ماهية الشيء © وكلة الماهية 
مشلقة منه © وهو من اصطلاحهم وقلدحم كثيرون والضمير يه ( هلا حاجة اليه 
ولا مرجم له ) والمدفقون من الكئاب ومصححي الانشاء سيق وزارة المعارف 
بتحامونه ويزْجون . الشمير مما يصححون » وفي الكتاب المزيز : ( قال وما 
رب العالين ) ٠‏ 


() قولك : ( ولذلك فإن" بقايا آياته ) وفيه ان ما بمد الفاء لا يعمل فيا 
قبلبا » وان الجبع بين لام التعليل وفاء السيبية لا حاجة اليه في أ كثر هذه الاستمالات 


طرائف لغوية نيف 


التي كثرت جداً في اساوب المعاصرين غير المدققين » والوجه في المع ببنها 0 الفاء 
كأن يقال : ذلك يقال كذا ٠‏ 1 

(4) كلة ( نفلا عن كذا) في مقام الاثبات » وقد تكرر في كلامم لانه صار 
من الاستعال المألوف عدد العلاء منذ قرون » وللكن المتقدمين قلا يستعماوته الا بيد 
النني » لا لحم من التخر بج النحوي له مع صر بح ينظهم بأنه ليس متك اكلام 
العرب ؛ فلقدير الكلام في ( فلان 2 يلك درهما نفلا عن دينار ) : أنه نقد 
ملك درم فقداً فاضلا وزائداً عن فقد ملك ذبار الخ٠٠.‏ ولا بد ان تفكونوا 
اطلمتم على هذا ونسدتموه » ولا سها عند الاستعال فحريتم على ما ثقرأون دائها 
في الكتب والجرائد © وم وقعث أنا وغيري سيك مثل هذاء ومنه 0 في 
أكون المسلمين أحوج: من النصازى الى الماء : ( لاله نضلا عن الشراب يازمهم 
لاجل الوضوء )فم تنصب كذ نفلا هنا 8 

واستعمال ( عا أي يحتاجون البه لأ رف له أصلا في اللغة ‏ و إِئما 
هو عصري حديث » ولكن لا ادري*ءتى. كارب اسلتعاله ولملم تعرفون له 
اصلا فاني م أداجم عنه باستقصاءة 

ومئة قول؟ في وصفف غناء أ ماء ( وود بكل ‏ نشمة لئس لا الملدود 
نفلا عن كؤن الموسقى الاسبانية في طبرءتها ما افعملت غليه من كذا وكذا 
تفمل: كذا و كذا) فيجوز تكونوا اطلمم على تخربج يرضيك الئل هذا 
الاستمال © ويجوز أيغا ان نك ونوا قد اطلعتم على نص فيه لم ل نطلع علية 0 
ولا مثل أبي حيان الاندلدي الذي بحث ما لم نبحث ؛ ولكن ما أظن. 
يسخطك تنيير هذا الاستمال أنا وأمثالي ها لا تسكرونه بدليل انم قر أغو .ول 
تعدوه خطأ > على أني لا انذكر أني غيرت هذا الامتمال في كل 0 
وما عرفت هذين الموضمين لانبءا مما كنت وفعت عليه علامات الامتكارء 

(0) بقرب من هذا الاستعمال مثال فولك :( ولكن كأني بهذا الطربق 
بدلا عن أن يزداد بهم حركة وأنا ازداد وحشّة ووحدة )وقولم ( ولكرك. 


واأعفاه بدلا من قرع الطبول لم يكن حول ابن حابد.. إلا .السكوت القام) . 


ا طرالف لغوية 
فيقف الذمن هنب! في ( بدلا ) المنصوبة حتى يجيء « ما بمدها فيائتيس ذا اصبا 
باتقدير في الكلامء وبتأخيرها ممما يتملق بها يزول هذا التءقيد » ومن ابلأ في 
الجلة الاولى وضع ( عن ) مكان (من ) والمنقول ( بدل مبه ) 5 في الجبلة الثانية » 
ورا كانت الاولي من غلط الطبم 6 والمماص رون يستصملوتيا ٠‏ 

(1) ومثله فا أقدم وحقذ التأخير قولم ( وأسبلجئه تزيد روئقا وجلالا 
صباحة وجبد ) فصياحة وجيه مفمول أول © وروئق مقعول ثارث غء ولقديه خلاف 
الامل »فلا ينبني الا لضرورة شعر ام أكية من نكت الماني » وانا أعثقد انك 
اذا لم توافقني الان ع هذا فطلته انك لقث قراءة هذه الروابة لانها من أوائل 
ترجيك ؛ بل أعلقد انك لولا هذه الالفة لمححت منهيا! عبد قراءتها الاخيرة 
الياض) وجلا كثيرة مما لا تراك تستومله الان» واعيد التذكير يأرب اراد 
تصحيح ما ينافي الفصاحة والبلاغة لا ما .بنافي قواعد الاعراب ومفرداث اللغة نقعل ٠‏ 

(!) نولك رم تمَهرا وتوائيا الواجد على الآخر ) ولا يغرب عنك ارب مم 
تواثها ونب احيثما على الآخر » نلا حاجة. معبا الى قولك : الواحد على 0 

() ومثله ( وصاروا يتظاهرورت بمضيم على عض ) وهو اما يسموله أفة 
البراغييث والقصيج بتظاهر بعضهم. على : بعض ٠:‏ 

(1) وأبعد منها عن الفصاحة بل عن الصواب قولك :( وبقيث مسرايا اافريقين 
لتردد الى غزو يعضبا بعم] » فانه من عدوى الجرائد وأمثالها مرك مكتوباتِ 
الماصيرين التي لا لقبلي! افة البراغيث ويئجنيها من دونك من الكاب لمأ نقين * 

) وأنذ كو ان مما تكرر وهو لا :يرضميك الان مثل ( نحو ثلاماثة‎ )٠١( 
باغهافة كو الى العدد» والمنقول عن النصجاء ( نمو من كذا) فاك وجد ال‎ 
للادل فلا اذ كرء ولا أجد وقيا للوراجعة الطويلة وحبي من القصيرة افتصار‎ 
٠٠ اساس البلاغة على قوله : وعئده تحو من ماثة رجل‎ 

(01)قولك.: وكانت المقيوة عبارة عن روضة ممروشة من التارئنج والسرو 
والنخيل »كلة ( عبارة )4خاصة بالكلام » واستممليا كثير عن علائنا في. تفسير 
بعض الك أو تعريف بعض الاصطلاحات الفظية 4 وأنكر هذا بعض اخواننا 


طرائف لغوبة يفف 


أن نظار المدارس في احدى جلسات الجمعم اللغري ريد ا في مثل هذا 
لامعال الذي يسكثر في الجرائد وأمثاها فق غ وفي العبارة ايض ان المعروش 

من الشبير والنحم ما كان كافوالي » وغير المعروش ها كان كااسرو والنخيل» 
وهو 'نا حققناه في تقسير « جنات معروشات وغير دعروشاث » 

(16) تولك : زان إصلح ذات البين بين الفرسان ) الوجه ان بقال ؛ ذا نيق 

بين" الفرسان بالاضانة نقط كا قال تعالى :< واصلدوا ذاث يك 6 + 

(10) قولك في. حث البغال وزجرها : ( بأن بناديبا تارة يا جيدة يا صربمة » 
او ان يؤجرها طوراً بقوله عدس ‏ لا حاجة هنا ( لاأو ) ولا ( لأن ) فالقام مقسام 
مقام الواو وححدها ٠‏ 

هذا عض ما بذلث من الاجتهاد في تصحيعم كتاب أجل اضدقائي نفلا 
وادبا ووطنية وخدمة للامة من طريق المنناعي السنياسية وققاث اليراع» الى ! شه 
يقول : وما جريت ممك في حذا الا على الطريقة الي استقحث غليها في معادلة 
شيختا الامقاذ الأمام في عبده وبعد عبدهء فقد أكنث اراجعه في خالة القرب هيما 
أرى اله يجعاج الي اصلاح افغلي او ممبوي هن..كلاقة فيستر بذالك سد السرور 
ويعمل به » و كدث اصحم. في حالة الإعد ما أقطم بأن تغييره اولى © وقدعلقت 
على رمالة التوخيد حواشي 3 تخاو سن تخطئة الاضل © وقد اذان”ك لي إثض تيح 
خظابه الذي ألقاه في تونى بعد أن طبع فيها كينا بقلمه » ولم, بال انيرىق 
عاحاء ونس وادباؤها ان ما طبع 3 المنار اصح ع طم غيدمم © نقد انث 
هذه الماملة من استاذنا الاكبر في الانثاء وعلوم البلاغة سبيا في تمكن تلك 
الغادة التي اشار اليها ميدي الامير » واعتوفنا له مخ ذلك بالحق فها انتقده منها١ ٠‏ 

هذا بعض ما جاء في هذه الرسالة اللغوية الطويلة » وقد راجم الأأمير صديقه 
الرشيد في كثير من تصحيخانه غ منها لفظة عبول فقد غلق_ عليها بقؤله : 
«كلالم تجر لفظة بول لأجل قولم مك مبول © بل ازرود مبول في الكلام 
العربي.جاة في لان العرب : وهول هائل وميول © وكرهها بعشهم وقد جاه في 
الشثر الفصيح وقال : 


ف طرائف أغوية 


ومبول من المناهل وحش ذي عساقين أن مدفان . 

وفسير ابول أي. فيه حول » والعرب إذا كان الذي" « ”هولة ؛ أخرجوه 
على فاعل مثل دارع ذي الدرع ‏ وإن كان فيه أو عليه أخرجوه على متمول 
كقرلك عنون فيه ذاك ومدبون عليه ذاك اه وقد قال ديم الزمان الممذاتي 
لأبي بكر الخوارزي في الناقشة الني جرت بيتها مقيلاً : 

أراك على شفا خطر عرول ها أودعت لفظك من فضول 

وبديم الزمان يمل ما بقوله هنزلة ما يرؤيه 

ونافثه الأمير في عبارة ( وما هو ذلك القصر ) بقوله : لا شك أرت 
القاعدة مي ماقال » ولكن ليش يخطأ أن يقال «ما هو ذلك القصر» وما في 
سربه »4 وقك ورد كيرا في كلاموم وذكر صييويه أن هذه الغمائر أنت وأنا 
ونجرك وهو وش وثم وهن وأثن وهما. وأنها ونم تأني ومقًا للمضر الجرور 
والنصوب والمرفوع وذلك فولك مسرت بك,أنث ورأيتك أنت وانطلقت أنث» 
وليس وصنً) بنزلة الطويل إذا قلث مسرت يزيد الطويل » ولكنه ونزلة قسه إذا 
قاث صررت به قسه وأنافيا عو قسة ورأيته نهو قسه » وإما تربد بين -ما ثريد 
0 إذا قات ممرث به هو ( إلى أن يقوائت 2( : واعل أن هذا اشير 
يجوز أن أن مكون بدلا عن الظير وليين جنؤلتة في أن بحكون ومنًا له لأن 
الوصف تابع الاسم مثل قولك رأبت عبد الله أبا زبد ءنأما البدل قنفرد 
كأنك قلث زبداً دأيت أو رأبث زبداً 9 فلت إياء رأيث وكذا أنث وهو 
وأخواتها سيك الرقم ٠‏ وأورد سيبويه 'قوله تعالليى « 3 يبن" الذين برخلون ها 
آثام الله متف د فغله هو خيراً لم » وال : صارث « هو » هنا بنزلة ما إذا 
كانت لخو في أيها لا تغير ما بمدها عن حاله قبل أن نذكرء واعل أنها 5 
ف إن وأخواتها نمل" وفي الابعداء ولكن ما بعدها صفوع لأنه صفوع قبل 
أن. قذ كو الفصل ( قال ) : واعل أن « هو لا يحبن أن تكون منصلا حتى 
يكون ما بمدها معرثةأو ماأشبدالمعرفةء! طال ولمتدخلهالا لف واللام (قال) : وقدجعل 
ناس كثير من العرب « هو » وأخواتها في هذا الباب مما مدأ وما بعده مبني 


طرائف لفوية أحف 


عليه » قن ذلك أنه بلغنا “أن رؤبة كان يقول أظن زيداً لي مك وناس 
كثير من العرب يقولون ( دما لما و أن ثم كانوا الظالمون ) و كان أبو مرو 
يقول * إن كان الى و المائل. ق م يقول سليوية إن « هو وأخوائا » يحكون 
منزلة 8 مبثدأ وذلك قواتك ما أظن أحد خير منك وما أجل رجلا هواكرم 
منك ء فل يجماوه نملا وقبله نكرة ‏ أنه لا يكون وم ولا بدلا 2-1 
وكا أن كلهم وأجعين لا يكرران على نكرة فاسئثقاوا أن يملوها نملا في 
السكرة كا جملوها في المعرفة لأنها معرفة فلل تصر فصلا إذا لحرفة كا لم تكن 
وصتا ولا بدلا إلا امرفة اه 

وقد جاء في متي اللبيت لابن هشام أن «ما» ذكرة متضمنة ممنى الحرف وأن 
«ما» الاسغبامية معناها أي شي نحو :ما مي ثم ما لونها 8 وما نلك ينمينك 8 
قال مومى : ما جئتم به السحر وذلك على قراءة ألي عمر وااشحر يد الاألف 
قا مبعدأ والجلة بعدها خبر » والسر إنا بل من ما ولا قرن بالاستقهام و كأنه 
قيل لسحر جثمم ثم به » وإما لقديزأهو لسر 4 السحر هو 6 وبقويه قراءة عبد الله 

ماكو هن إذ فقيل ما هو :الحو ل « ما » مبعداً والجلة سعدها 
خبر والسحر بدل من ما + وقد سأات نث عن هذا الاعثراض العلامة السيد لقي 
الدين الملالي السجلامي ناشتغرب وقال لا أقان أث: السيد رعيداً ينم جوازة 
كا أنه لم يثبين لي : الجلة منافية للبلاغة وقال : ما هو ذلك القصير ٠‏ الضحير 
يعود على القصر وإن كان مثقدماً لفظ) فبو متأخر رتبة الأن « ذلك » مبتدا 
والمقصر بدل وحمة « ما هو » خبر ووجب لقديبا من أجل ما الاسلفبامية + 

وأما إنكار السيد رشيد على الأمير قوله ( ولذلك فإن بقايا آبائه ) مجحة 
أن ما بعد الفاء لا يعمل فيا قبلبا وأن الجم بين لام التعليل وفاء السبيبة لا 
حاجة إليه وأن الوه تقدم الئاء كأك يقال : فلذلاك كان كذا © فقد رده 
الأمير معدلا على صحة قوله ص 0١5؟‏ با نصه : « إن هذا الاستمال وادد 
من القديم حتى في كلام ستبوية قسه في اللكعاب صفحة "5١‏ من الجزه الأول 
يقول : فل هذا فأجر ذا الباب ٠‏ وفي الجزء الأول أيض) صفحة 6لا : فعلى 


0" طرائف لنوية 

هذا فقس المعرفة ٠‏ وفي الجزء الثاني صفحة لاه اذك شرعلة الأشياء » وي 
صفحة ١117‏ : فلى هذأ فقس هذا التحوء ومثلهما لا يحضي سه كلام أ اللغة 
قدي) وحديثًا ء وابن هشام وهو من هو في النحو يقول في المفحة الخامسة مرك 
الجزء. الثاني من منني اللبيب الذسيك عليه حاشية الأمير : وعلى هذا فلا بصع 
اسئثناف ما اث ٠٠٠١‏ وقال في الآابة الكرية « وما بم من نعمتر فن الله » 
الأرجح أنها «وصولة 3-0 الغاء داخلة على الخبر لا شرطية والفاء داخلة على 
الجواب اه © وقال الله تعالى : ( والذين كثروا تعالم). 


وأنكر رجه الله على الأمير استعاله في «قام الازئبات ( نفلا غن كذا ) 
فرد إنكاره بقوله : إنث استمال ( نفلا عن ع واد عرد كذا 
:فيض في كلام الؤافين والكعاب من زمن قديم 3 بعامه كل من تنيع كلام 
القوم » إن كنا لم نعرف «نيا بدا هذا الأستمال 8 وقول ابي حيان الاندلسي 
انه ليس من كلام العرب لا بدل على غدم جوازه لاننا لو قضنا كلام المؤافين 
مرد_ بعد الاملام الى اليوم لوج_دنا:فيه ما لا يحصي من الاستعمالات القي 
م يكن بعرفها العرب ليس يه : الامور .العلتية._ والقنية. والمواضيع ادنية 
فحسب بل في الامور لمعنادة الاجتاعية ايض + فقد استعمل العرب بعد 
الاسلام جلا وألفاظ) لا بأخذها الاحصاه ع لو اشر عرب الجاهلبة والقيث على 
أسماعهم لم ينهموها ولا عرفوا المراد منهسا حتى امهم قالوا ان بدوي سثل عرلن 
القل فلل بفهم معناه فقيل له : ماذا تنصور من كلة : فقال:اتصور انه شي* 
بقطم أو يقل ولا أقدر أن أفهم شيئ) وراء ذلك ٠‏ ويتي العرب بعد الاسلام 
الكثير بتحامواتف كثيراً من الاصطلاحات قال ضييويه يه بياب اجموع : 
إعل انه لبس كل مضدر يجمع كالاشغال والعقول والحسقوم والالياب ألا ترى 
انك لا تهمم السكر والملٍ ال ٠ه‏ فتأمل الأرك لنة عربية لا يجوز 

فيها جمع الملل _والفكر والنظر ٠٠٠‏ والال انه لا يكاد لكاتب يدمق بضعة 


طرائف لنوية لق 
اسطار حتى يضطر الى ذكر الملوم والافكار والانظار وثي مستفية في النظم 
والنثر فقوم ( فضلا عن هذا ) زيادة على هذا لان الل هو زيادة ‏ وقد رأيت في بعض 


اكتب المتقدمين قوله : نفلا عن كذا وزائداً على كذا ٠‏ نعم ان اكثر استعمال. 


نفلا عن كذا يبي * بعك أو فى » ولكن قولحم ان ذلك في كر صريج بأنه 
قد يجيء ءايف) سد ايجاب » والسيد رشبد رحمه الله قبل ان كت الينا هذا 
الاعتراض قرأ ما جاء في « المصباح » فانه يقول : لا يلك درهما فضلا عن دينار 
وشبيه ممناه لا يلك درهما ولا ديناراً وعدم ملكه للدينار أولى بالانتفاء وكأنه 


قال لا يلك درهما فكيف هلك دينارا وانتصابه على المصدر والتقدير فقد ملك 


درم فقدا بفضل عن فقد دينار ٠‏ وقال قطب الدين الشيرازي في شرح المفتاح : 
إعلم ان نفلا ستعمل في موضم يستيدد فيه الادفى ويراد به استحالة ما فوقه 
ولذا يقم بين كلامين متنايري المتى وأ كثر املساله أن ييه بعد ني - 
وقال شيخنا ابو حيان الاند نسي زيل مهس الخروسة أيقاه الله تعالى قل أغثر 
بص على ان هذا 6 من كلام العرب وسط القول في هذه المسألة وهو 
قريب مما ثقدم ٠١‏ 


وقد نقل الزييدي في شرح القائوس” ها ورد في المصباح عن قغية ( فضلا 
عنه ) أما سؤال الاستاذ عن اعراب فضلا في قولي ( لانه ففللا عن الشراب يلزموم 
لاجل الوشوء ) تأجيب بأنه منصوب على المصدر مثل قوم لا يملك درثم) ففلا 

عن دبنار » وتخريجه ان الماء يازم المسلمين لاجل الوضوء ازوم فالا عن لزومه 
للشرب ٠‏ أما استعمال ( بلزمه ) ( ويلزم له ) فهو | ايض مستفيض اكثر من استفاضة 
الاول > ومعني لزم * ثيث ودام وكأتهم لحظوا ان ما يحتاج اليه الانان بصورة دامّة 
بعد من الامور اللازءة أي النييجناج اليها الانسان ازا فصارهذا الاصطلاح يفيد معنى 
الاحتياج ووم بكن كذلك في الاصل ٠‏ وقد سأّلت العلامة السيد تي الدين 
الحلالي المتقدم الذكر عن حملة : ( لاله ففلا عن الث اشراب يلزمبم لاجل الوضوء ( 
فأجاب : الذي يظبر لي أن هذا جائز وان نصبه على المفعولية المطلقة ا ذ كرتم 


سائغ ( قال ) وبدا لي وجه آخر في نصبه وهو أن بكون حالا يمنى فاضلا من 
فاعل يلزم ولقدم الحال جائر ٠‏ قال ابن مالك : 
والخال ان ينصبٍ افعل صرفا 2 او صفة أشبهت المصسرتنا 

فحائز لقديه وهو هنا كذلك فان ( يلزم ) فمل متصرف ؛ واما "كون المصدر 

حالا فكثير قال ابن مالك : 
ومصدر شكر حالا بقع : بكثرة اكبفتة زيد طاع 

وفي ذلك خلاف معروف * 

وراجع الامير في استعماله مثل ( نحو ثلاثائة) باضافة لو الى المدد لان [ادقول 
عن الفصحاء ( حو من كذا )ع تأجابه الامير يما بلي : متفق على ان الافصع ان 
يقال « نحومن كذا » ولكن أبس بخلط إن قيل هو كذا وقد رأيت هذا الاستمال 
في كناب سيبويه ولبس مسة واحدة فقدجاء في الجزء الثاني صفحة 0+ من طبعة 
الكتاب في باريز ما بلي : وقالوا نظير كك قالؤا وسيم فينوه بناء ما هو موه في 
المعنى ٠‏ وجاء في صفسة 501 من الجزء الثاني : وما كان من المغر والكبر فبو 
نحو من هذا وجاء في مفحة 00م : وقالوًا: ضخم ولم بقولوا ضخيم كا قالوا عظيم 
قال في المفحة ااي تليها : وقد يبون الامم على “فل 'وذلك نحو ضخم وفخم 
وعبل وجيم اه م يقول : فهذا يدلك على انه نحو الطويل والقصير » إذأ بجوز 
الوجبان ووضع ( من ) بعد ( نحو ) هو أولى ٠‏ وسألت ماحينا السيد الملالي وهو 
الفاية البعيدة في النحو واللذة عن هذه امسألة فقال لي : نعم الافصم العربي الخالص 
( نحو من ثلامائة ) م وما المؤلفون من عبد سيبوبه الى الان والشعراء فانم ١‏ كثروا عن 
ذلك والنحو من ممانيه الثل كا هنا فلا إشكال في جوازه ١أمء‏ 

وسأانه أيضا عن بقية اعتراضات السيد رشيد رحمه الله فقال: ( بدلا من 
قرع الطبول الث ) يظبر لي ان السيد إِنما اعترض هنا هري جبة البلاغة وكان 
يداق فيها كثيراً ع وامأ الجواز فلا أراه يدسكره وأمى ذلك سول إذ لا يخاو 
انسان ان يوجد في كلامه خلاف الاولى من جبة البلاغة (١‏ قال ) : واسلحته 
تزيد رونقا وجلالا صباحة وجبه ) هذا الاعتراض ايضا من جبة البلاغة بلا شك 


طرائف لنوية م 
ويظور لي أن الصواب فيه يه مع السيد رشيد لأن ركا كته بادية ولنث أنثيه 
وما جبنم به فيه أن استسلاب الفلكر لصباحة الوجه أمم وأولى (٠١‏ قال ) : 
« وبقبت سرايا الفربقين لتردد إلى غزو سضبا يبعا » جائز وليس هو من 
افة المجرائد لأن لنة الجرائد ولفة عامة مصر أرك يقال مثلاً : « وبقيت 
السرايا لتردد على غزو ينضبا » نم لا تخاى تلك المبارة مرت ركة 
ولو قيل : « وبقيت السرايا ينزو بعغبا بعضبا » 5 قال تعالى : ( وتركنا 
بعشهم ؛وج في بعض ) لكان أولى اماه 

ادر ايع لداقشات بقوله : لقدم لناكلام في أننا ترجنا هذا الكلام 
ث رحمة اه ركف الارفرنية من أربمين سنة وراعينا فيه الترحمة الطرفية ٠‏ 

ويعثر قارى+ السيرة الرشيدية في غير -واشي الرسائل على فوائد لذوية 
يجسن با نشرها إِتام) هذه الطرائف النمئعة » منها ما جاء في ثرجة السيد 
رشيد رضا لفسه وفيها ألفاظ عامية يروبها السيد على سببل المكاية كانظة 
( تبان ) ص 7 »ع قال الأأميرَ ماقا عايا ما أمه : 

روى الأستاذ هنا لفظة (. تعبان ) على الحكابة » والا فني الصحيح لا 
يقال تعبان © بل هو نوب و«تعب على وزن حكئف ومكرم ؛ وعاق على 
لفظة « البخثيش » التركية أنها مصدر « جخش ابتمك » أسيه أعطلى + 
ومقابلبا في العربي « الملوان » أو ما يعطى للخادم « الشحل » والحلارت 
بالفم © وتأمل هنا أيف) مشرب الشيخ رشيد رحمه الله في نقل الأخبار على 
علاتها ٠‏ 

وعلق الأمير على لفظة ( صادرث ) الواردة في كلام السيد ما ثمه : 

جاه في لات العرب : ومن كلام كاب الاواوين أن يقل : 
صودر فلان العامل على مال بؤديه أي فورق على مال تممعنه ٠‏ وهكذا نقل 
ذلك صاحي « أقرب الموارد » بلفظ « فورق » ولكر:_ هذه المبارة تنسبا 
منقولة في التاج بلفظ « قورق » بالقاف أولك وني في التاج غاط طبع أو 
أسخ إذ لا معنى « لقورق » هنا؛واما « فورق » فهو للمجبول من فارقه 


م1 


ين طرائف أنوية 
رت حنابه على كذا إذا قطع الأ يانه ويننه على أهس قم عليه ا 
0 صادره على 503 وكلة مولد لبس من كلام العرب الآلى ٠‏ 
جاه في تاريخ الوزراء تأأيف أبي المسن الملال الكت بن إبزاهم لمان 
ان ل للسنة النامية والأربعورك بعد الا ر بعمائة قوله ف تر حمة ألي 


مسن علي بن مد بن ٠وءى‏ بن الغرات : ١‏ وصودر 5 مائة وعشرين ألف 
ديثار وصح منها موت أنجي"' به من مبسه اث ٠ ٠ ٠‏ وقوله عن اسان الخليفة 
المتضد في ابن الدثرات أي المسن وأخيه أبي اعباس > : أسأنا اليها وصادرناهما ٠‏ 
وقوله في «وضع آخر 0 وسلم اليه علي”' بن عيسى ود بن عبدورك فاعلقاها 
في دار بدر اللاني وقرر عليها مصادرة ختنبا عن علي بن عسى وثقلبا عط 
عمد بن عبدرث امداوق كانت بينهاء» وهكذا هذه اللفظة تدور كثيراً في 
أخبار دبوان اخلانة ٠‏ 


يكثر الراحلون من بلاد إلى اخرى » والفاية من هذه الحامسرة النظر في 
رحلات أهل العلل والادب لنعرف كيف يكرت للرحلة أثر عظم في ثرقية 
العلوم والآآداب » وتهذيبٍ النفوس وإصلاح حال الاجتاع ٠‏ 

ولمل قائلاً يقول : إن فائدة الرحلة قد عرفها الناس على اختلاف أمانهم 
وتناوت طيقاتهم لم في من العاومات الموضوعة على ظاهر اليد » والحديث برامرد 


للح ل ل عدوت تأقول 4ل ابن لاه إن كني رن وعهم الله . 


القدرة على الرحلة وحيأ لمم وسائلها لا يقباون عليها وبنصسرفون عنها © انر افهم عن 
الاثياء التي يروتها خالية من كل فائدة ٠‏ 

على أني أريد التفييه .لما في. الرجلة من آثّار صالحة لأغعبا أمام أشنا حتى إذا 
خطر لحم ما في الرحلة من خررج وعتاء نظا ر الي هذه الاثار اليدة #ليخف وزر2ك 
تلك المتاعب وتذهت في جانب هذه الآثار هيا ٠‏ 

الرحلة في نظر الارسلام 

١‏ بدع الارسلام وسيلة من وسائل الرفي » إ إلا نه عايها وندب إلى العمل 
بهاء وهكذا عأنه في الرحلة نقد دا إليها 03 إلى أغراض شاءية » مثل طاٍ 
الم قال تعالى : ناولا قرءن _ كل فرقة مهم طائقة ليتفقبوا 3 الدين ولينذروا 

)١(‏ عنوان المحاضرة الممتعة التي ألفاما ني ردهة لمجمع العلحي العرلي العلامة السيد 
ممد اال مضر سين عضو المجمع العلمي"' بدمثق فى ولمع الغو ري والاستاذ في كلية 
أصرل الدين بالازهرء وذلك في 4 حمادى الآآخرة 1*01 الموافق لهوم الاب لاعقده 


ذف محمد احفر 
قوميم إذا رجموا اليهم لعليم يحذرون ٠‏ ويلحق بالتفقه في لدين كل عل بهد من 
وسائل الرسوخ في علوم الدين كالنحو والبلاغة » بل بلح بالتغقه في الددين كل 
عل بكسب الامة قوة ويكون له أثر في غاحه! والاحتفاظ بمزتها "كفن صداعة 
الفواصاث والطيارات ٠‏ 

ومن هذة الأغراض أخذ اأعبرة من أحوال الأم الماضية » قال تعالي : قل 
سيروا في الأرض فانظروا كيف كان ماية امكتين وبلحق بأحوال الام 
الماضية أحوال الام الحاضرة «تى كان في النظر اليها عبرة ينتفم بها في الوصول 
الى سعادة الحياة » ومن هذه الأغراض الرحلة من دار الفلال «البغي الى دار 
المداية والعدل » قال تعالى : ومن مجر في سبل الله يجد في الارض مانم 
531 شير وسعة » ومن ب يخرج من ببته مباجراً إلى 0 ورسوله ع يدر كه الموث نقد وقم 
أجرهعل الله ٠‏ هذه الاأية وردث في قوم كانوا يمون فيدار عسف وغواية فحر ضهمعل 
الرحلة إلى المديدة حيث يشدون أزر المسلمين ويقذون في مفوفيم ويتكثروت 
عددم » واذا تشابيث البلاد في الاستشفاف بأمور الدين ذلي العالم الماح أرك 
يجاهد في سبيل الدعوة الى الحق والارصلاح بقدر ما يجد من حرية القول أبنا كان ٠‏ 

ومن فرائض الاملام ما لا يؤدى إلا توسيلة. الرحلة وهو حج البيث الحرام» 
وفي الرحلة الى الحجاز في أشبر الج جانتٍ عظم من معنى التجول في أقطار 
مخثقة » حيث يلائي فيها الرجل طوائف من ام مختانة الاجداس متباعدة البلاد* 

ولا يسعني المقام أن أسوق شواهد من عنابة علائنا بالرحلة لأمثئال هذه 
الاغراض التبيلة » وأ كنف بأن أسوف على هذه الغابة قصة جابر بن عيد الله 


الانصاري ء ذلك أنه ممع وهو بالدبئة أن عبدالله بن انبسى بالثام يروي حديك 


عن رسول الله لكي فاشترى سيراع ‏ شد رحله وسار الى الشام فسمع الحديث 
من عبدالله وقفل راجم الى المدينة ٠‏ 


أثر الرلةفي اليا الملمية والادبية كف 
المنبطات عن الرحلة وعلاجها 
لاأربد من المابطات عن الرحلة العوائق التي ليس سيف استطاعة الشيشخص 
علاجها » كفراغ بده من ققاث السفر وكقيامه على امبرة إذا فارقها وفعت في 
حاجة ونكد من العيش» بل أريد من المثبطات ما بعرض لاتفوس الضعيفة ويذاب 
على أمرها » ولولا ضعفها لما كان له عليها من سبيل مثل استعظام مفارقة من يعز 
غليه من أقارب أو أصدقاء » سثل إمام المرمين وهو على ادير لماذا كان السفر 
قاءة من المذاب 8 فقال : لان فيه فراق الأحبة ٠‏ 
وني الناس من يذكر ما في الرحلة من متاعب بدنية فيحجم غنهاء وأكثر من 
بعرض لم هذا الثبط اولئك اللدين بنشأون في ترف ولغلال مزئة فيخشوث ان 
يفوتهم ما اعنادوا من الرفاهية ولو زمت قليلا » وءنهم من يثرك الرحلة حيث 
تضطره لرتكوب البحز فرق من أهواله »:عزم الحافظ ابو الوليد هشام الونثي على 
ركوب البسر الى الححاز فباله ذلك فقال ؟ 


لا أر كب البحر ولو أي ضربت فيه بالعصا فائقاق 
ما إن رأت غيني أمواجه... في فرق. إلا تناهى الفرق 


وقد يحجم الرجل عن. الرحلة مخافة أن تري به بين أقوام لا يعرفون حسبة 
وأدبه فيلائي من عرانقتهم أو ممأشرتهم ما لا بليق #نزلته ويرتاح له معيره وقد 
أشار إلى ما يعرض للرجل من هذه الآلام النفسية الرحالة ابن جبير إذ قال : 


الا تنترب عن واك واذكر تماريف النوى 
أما ثري الغمرنل إذا ما نارق الاصل ذوىي 
وأغار يبى بن حسم العروف بالنزال إلى أن الغربة سب افقد جانب من 
المرة ٠‏ فقال : 
فصمعام عمررحين فارق كه رموه ولاذئبلمجزالمغارب 
وما مزة الفسرغام إلا عرينه ومن مكة سادت ارءي ينغالت 


وتألم الرحالة بن سعيد الأندلمي حين تزل يعض بلاد اشرق وثاداه 
بغضيم يام اأغرلي فقال : 


4 د الحضر 
وأنادى «نرهي] ليتنى ل أ كن لغرب يوم ألسيه 
أت يشرك فيه خامل ولدية أبرك مئة المبرب 
أتراني دس لي جد له شبرة أو ليش يدرى لي اب 
وعلاج أمثال هذه الابطات الناشئة عن شمف النفس وقلة كمرينها عل احمال 
الملكاره أن يذكر الرجل ما بأ به الرحلة من كرات علمية أو أدبية عامة أو خاصة» 
فإذا وثقت سه بنبل غابتها وحسن عاتيتها شبل عليها كل صمب واستهاات بكل 
خطر » قال عبد اللك بن سعد في وصية ابنه علي بن سعيد عندما عزم على الرلة 
إلى الشرق : ١‏ 
وكل ما كابدته في الدوي إياك أن يكسر من همتك 
وعزم الأمون الخروج الى بعض الحروب فوقفت له جاربة من شفف. بر 
ورغبث اليه آلا يخرج فنقال ولا قول جرير : 


قوم إذا حاربوا شدوا .آزرم دون النساء ولو بانث بأ طبائر 
لا خرجث * ١‏ 


وأذكر أن أبا بكر بن_العربي الاندلسي الذي قفى في رحلته عانية أعوام 
أورد في عض 5 مسألة من مسائل الخلاف حررها وهو في العراق وقال: 
لوم أظفر في رحاتي إلا إبذة المنألة للكفعي »على أن'اين العربي قد إتى في رحلته 
نميا في البحر ومخاوف في البر 610 ١‏ 

ليذكر الراحل أن ثرة الرحلة لديذة باقية » وأن تلك الآآلام النفسية والمشاعب 
البدئية زائلة » فال ااقافي همد بن عيسى أحد الراحلين من الاندلنى الى الشرق 


بعد أوبئه 8 
كان ١‏ بكن بين ول نك فرقة إذا كان من بعد اافراق ثلاق, 
كأن لم تارق بالعرافين مقلتي ولم تمر كف الشوق ماه آماقي 
وم أذر الاعراب في جنب أرضيم بذات اللوى «رل رامة وبراق 
. ولمأصطبج بالبيد من قبوة الندى و كأس سقاها في الأزاهر ساق 


٠ أنظر كتاب القواصم والعوامم له‎ )1١ 


أثر الرحلة في الحأة العلميةوالاً دبية قم 
وجاء في كتنب الادب أشعار يرد ناظدوها على من يحاول لفبيطهم عن الرحلة 
8 قال بعظهم 5 


تقول مليمي لو أقت بأرضنا فقات الى ذاك المقام أطوف 
وقال أبن دراج : 
1 تعاحي أن الثو أء هو الدوى وان بدوث العاجزين نبور” 


ورا كل المثبط عن اارحلة إعجاب الرجل بوطنه إذ يخطر له انه لا يرى 
في غير وطنه أعسن ما يرى فيه 5 قال أبو القا عات نار 
يامن يزين لي الأرحال عن بلدي ىم ذا قال سلا عند عنينر 
وأين يعدل عر أرجاء قرظبة من شاء يظفر بالأدنيا وبالدين 
وإعجاب الرجل بوطنه واعتقاده اله أجمم لمطالت الحياة قد يمه من رسلة 
الانقطاع ولا يتخي أن ينمه من الرخلات الحدودة يزمان ٠‏ 
وترى من الادباء من يتل أقلبه حب لوطنه ولكنه ينغلب على هذة العاطنة 
ويذكر الداعي الى الرحلة فتطمئن اليه قسه كا قال ابن سغيد لما خرج ٠ن‏ 
حدود أفريقية : 
دفيق” جارزنا حدوة مواظن صَحبنا بها الأيام طلقا ممياها 
وما أن تر كناها بل بقدرها ولكن ثنت عنا اعنة سقياها 
فسرنا لنحث السير عنها لغيرها الى أن يمن الله يوم بلقياها 
فوائد الرحلة 
إذا درسنا تاربخ الملاء وال دياء الذبن رحاوا عن أوطانيم ووجهنا النظر 
الى 1 لتيج عن رحلاتهم هن فوائد عادث عاييم أو على قو ميم أو سُّ الاوطان 
التي نزلوا بباء وجدناها من الاهمية يمكان يدعو الى 0 تعد في مقدمة وسائل 
الرقي والتبذيب + 


مأذا يستفيد الرجل من الرحلة 
من أنقسش ما يكسب الرجل في رحلته أن يل ما لم يكن يلم © كم من عام 


8 تمد امغر 
١‏ ببلغ المقام الذي يشار اليه بالبناث إلا بالرحلة ٠‏ والباحث في تراجم الملاء 
يقف على أسعاء دجال كثيرين يلغوا في الملٍ الذروة » وإنها بلذوها ها قاموا به 
من رحلات تقلبوا بها في مدن زاخرة بالعلوم ولاقوا بها كيرا من ١‏ كابر العياء 
مثل الامام الشافبي والحانظ بن عساكر و أبي الوليد الباجي وأبي بكر بن المربي 
وأسد بن الثرات » ولابن خلدون في مقديته التاريخية فصل افتعحه بقوله : أن الرحلة 
في طلب العم ميد كال في التعلٍ وخمه يقوله : فالرحلة لا بد منها في الع 
لاكتساب الفوائد والككال بلقاء المشايخ والتلق عن الرجال * 

وللرحلة أثر في سمو الفنكر إذ بأخذ الرجل فيها من التجارب ما لابأخذه 
وهو مقيم في بلد لا يخرج منه الي غيره » وفذ يكنون بها عن قوة العقل وحسن 
التصرف في الاءور ء وانظر الي . بديع الزمان المخافي جين أراد الدلالة على كال 
عقله كيف عبر عنه بر كوة ظبري البر والبحر » ارذ قال في كناب كتبه 
الى القامم العرجي : فإني وان أكنث في مقتبل السن والعمر قد حلبث شطري 
الذهر ور كيث ظيري البر والبحرء 

وللرحلة أثر في تهذيت الطبآخ ورقي الآداب ذلك أرث كثرة ما بلاتيه 
الرجل في السفر من المثاق يقوي فياقسة-خلق الح والمداراة وقد قال بغض 
الخكاء لأخريك : 

إن ترمك الغربة في ممشر تطابقوا فيك على بنضهم 
فدارم ما دمث في دارم وأرضهم مادمت في أرضيم 

ولا يخلد الراحل منى, كان بصيراً مواقم العبرة أن يلاقي رجالا" ذوي آداب 
سامية فيقليس من آذابهم ما يزداد به أدبا على أدبه » وهذا ابن وهت رحل من 
مصر وتلقن ااعل بالمدينة عن الإومام مالاث وقال : تعاحث من أدب مالك أفقل 
عن علمه #وأفام يجبي بن يخي بن كيز عند مالك بعد ان فرغ من مماع الحديث عنه 
وقال ‏ إِنما أقث لاستقيد من ثعائله ٠‏ 

وقد بنشأ الفتى في نبوغ ويضيق بلده غن انظاره الواسعة فيرحل الى مدينة 
تكون أوسع ممالا للاراء الغطيرة فتمظم مكائته وينكثر الانتفاع يمكيد ء واولا 


أثر الرحلة في الخياة الملمية وألادبية لك 


١‏ الرحلة للا عثظم شأنه ولما. كثرت ثُرات أبوغه * أذكرو أن الشيخ عز الدين ابن 


عبد السلام عمس عند خروجه من الشام بالكرك فتلقاه صاحيه ١‏ وسأله الاوقامة عنده » 
قال له الشيخ بلدك عذير عن علبي » وتوجه إلى القاهرة ٠‏ وأسوق شاهدا 
ط هذا أزن القائي بوسف بن أحمد ن كج بلغ في المل ملتية كبيرة © 
قال له بعض من لقيه : يا أتاذ الاسم لأبي حامد النزالي وااعر للك © فقال 
النقائي ؛ ذاك رفءتة يغداد وأنا حطتنى الدينور ٠‏ 
وقد تكون رحلة العالم أو الأديب من أسباب ظبور علمه أو أدبه والثشاره 
في الآفاق » قال الأديب أبو بكر المروف بابن بقي : 
ولي *م متقذف لي بلادا تأت إما المراف أو الشآما 
لكيا تحمل الركان شري 0 الطلح أو وادكي الخزامي 
وكيا تمل النمصاه آني “خطيب علم السجع الجاما 
وقد أطلمتون بكل أرضر بدوراً لا ينارقري التاما 
ورها أدرك الرجل في وطنه شوق عيش يخشى أن يعوقه عن الازدياد من 
الع أو القرغ لنشره بالعدريش والمذاكرة .ه فيرسل حيث بلق كفات أو يسار 
يساعده علي أن يقبل على الدرس والبحث بنفضش مطمئنة : رحسل القافضي عبد 
الوهاب بن نصر من بغداد إلى عصر © وليه على مسبت رحلته ثقال : 
سلام ص بغداد في كل موطن وحق لاءني السلام المضاعف 
فوالله ما فارقتها عن إلى لما واني بشطلي جانبيها لعارف 
والكنها ضاقث علي" بأسرها ول تكن الأرزاق فيها تساعف 
وكذلك قال أبو سعد النيرماني : 
فقد سرت في شرق البلاد وغبها وطوفث خبلي بينها وركاببا 
فل أر فيها مثل بغداد مزلا إلى أر فيها مثل دجبلة واديا 
ولا مثل أهليها أرق شمائلة وأعذب ألفاظ) وأحلى ممانيا 
ويم قائل لو كاف حبك صادن لغداد لم ترحل فكان جوابنا 
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كك تمد احفر 


قم اارجال اللوشروثت بأرضهم وئري النوى بالمقئرين المراميا 

وما يظفر به الرجل الفاضل ني رحاته أن يتخذ في اابلاد التى ينزل ببا 
أصدقاء تبط بصداتتهم » والصداقة الخالمة من ألذ ما يشمتع الانسان به في هذه 
الحياة ع وكتب الأدب علوءة بالرسائل والقصائد التي دارث بين علاء وأدياء 
اخةانت مواطنهم وشي عاصة بروابط صداقات ناشئة بوسيلة الرحلة » وها ابن خلدوت 
ارتبط بصداقات كثيرة من علاه البلاد كسان الدين بن الخطيب وابن زمسك » 
وجرت بإنه وبينهم مساسلات » وأذ كر من قصيدة بعث بها اليه ابن زمرك بعد 
تزوله مصر قوله : 

حيشك خبرني ولا زلت عفشلا أعندك من شوق كثل الذي عندي 

ومثل الحانظ بن عساكر رحل إلى بلاد المحم يعد بلاد العرب وأذكر من 
قميدة بعث بها إلر صديقه أي معد السَمَمائي قوله : 


اندثثد ك4 مودة ينى وبندك وارتضاعه 
١:‏ م لافي 43 ر 


ماذا يستفيد قوم الرجل من رحلته 
ند تحظى البلاد بامر تند القطاغة عنها © أو -لقوم شوقه فيها بسد خمولها » 
والففلى في ذاث ارجال يرحلون إلى المواضر التي شي منبم الملوم »مم يعودون 
وقد امتلأوا ما اغترفوه من الملوم والغنون © وقد بلغث اغالة العلمية بالا ندللى 
75 عودة ألي الوليد الياجي من رحلته الشرقية مغزلة أرفع وأدسخ ما كانثك 
عليه قبل أن يعود وارتحل ابو ادقاسم بن زيئون التونسي في أوساط امائة السابعة 
إلى المشرق قبرع في العقليات والنقليات ورجع إلى :ونش فأمثمبا إعلمة الكثير 
وأخلوت تعليمة اليديع ٠‏ 
ويرحل الالم أو الأدبب مث وطنه وهو يحمل علا غزيراً وبتحلى بأدب 
دفي «ينزل بين ججاءات من بلاد متلفة فيرونه مثالا لأهل الع والاأدب من 
قومه فير تفع شان تومه ي أنظارم ء هذا إلى ما لصفه م من اسن قومة أو ينقله 
اليهم من رات أفكارمم ٠‏ 


اثر الرحلة في الحياة العليةوالادبية م 


ماذا تستفيد البلد من يرحلون اليها 
يرحل العالم أو الأديب ع وينزل يلد » فببذر بها متى كانت في حاجة إلى 
أمثاله - علاً أو أدبا » ومن ذا بكر أن بلاد الا ندلس قد استفادت من 
العلياء الذين رحلوا اليها من الشرق © مثل تاج الدين بن حموية السرخسي © 
وأبي علي القالي » كم استقادت دش من أشال ابن مالك وابن السبكى » 
واستفادث مصر من أمثال أبي حيان وابن خلدون ١ ٠‏ 
وهذا المعري يحمد السفر الذي جاة بالقاضي عبد الوهاب بن نصر من بغداد 
إلى المرة فقال : : 
وللالى بن نصر زار في سر بلادئا فحمدنا النأي والسفرا 
إذا تحَدث أحيا مالكة جدلاً وينشر املك الشأمل إن شعرا 
ولاقه البرير في علوم الدين.عن عشرة من فقباء التابعين بعثهم مر بن عبد 
المزيز لهذا الغرض خاصة ٠‏ 
ونرى في ترام كدير من الملاء الراحلين أنهم كانوا يلقون في البلاد الفي 
ينزلون بها دروسا أو يدرشون بها علوم يتلقاها عنم إعض أهل الع . 
كرحلات العلاء والادباء. تنقل الغ والاأدب من بلد إلى آخر على وجه أثث 
وأقمع مما تتقله المؤلفات وحدها ٠‏ 


أثر الرحلة في تنمية العلوم 

للرحلة فضل في غات الملوم وانساع دائرتا ع و> من كتاب يمد في علمة 
من أمبات الكت هو وايد الرحلة » ذلك ألث أسد بن الفراث الراحل من 
القيروان إلى الشرق ورد .هر بعد أن تاتى الل .في الحجاز والعراق » وألق على 
ابن القامم أسثلة يطلب الجواب عنها على مقلفى مذهب الارمام مالك » وحم 
تلك الأسثلة وأجوبته! في كعاب كان يسمي الأسدية ( م رحل ضحئون هن القيروان 
بالاأسدية إلى ابن القاسم » وعرضرا عليه » وهذبها» وأضاف اليها مسائل أخرى 
وصارت تسمي المدوئة ع وي الشار اليها بقول بعض أهل امل : 


لف جمد الغفر 


أصبحت فيءن اله ع بلا أدب ومن له أدب عار عرىي الدين 

أضعت فيهم فقيد الشكل منفرداً أكبيث حسان في دبوان سحنون 

وييث حان الذي لم يرد في المدونة غيره من الشعر قوله : 

وهان على مسراة بني لو'ي” حريق بالبويرة مستطير 

ومن فضل الرحلة أنما حفظت جانيا عظياً من التاريخ ) فته الحكيب 
الني بودعيا مؤلنوها ما شاهدوه في في أسفارم من وقائع وأحوال » مل رحلة ابن 
بطوطة ورحلة العبدري ورحلة ابن جبير ورحلة خالد بن عسى البلوي وغيرها ‏ 
فانا رى في هذه الرحلات أشياء لا نجدها فيا بين أيديئا من كعك ب التاريخ ٠‏ 


أثر الرحاة في ثراء الأدب 

للرحلة أثر في ثراء الادب لا يقل .من أثرها في ثراء الم » نكمن قميدة 
لا ينظمها الشاعر إلا حين يعزم على الرخلة “لالقائها بين يدي ملك أو وذير 
أو وجيه مثل تصيدة : 

أدرك يخيلك خيل الله أندلسا.... إن السبيل الى منجاتم! درسا 

فان صاحيها ابا عبدالله بن الابار ١‏ راح من الاندلنى قد نظمبا أسثتحاداً 
لأمير توننى وألقاها بين يدية ٠‏ 

وما يرجم الفضل فيه للرحلة ذلك الشعر الوارد في التشوق الى الوطن أو 
لاهل والاخوان » ومن هذا الباب قول محمد بن يوسف الدمشني بنشوق الى دمشق 


وهو ببلاد الروم : 
بعاد يزيد الجوى والحنينا وبين بعلم قي الائينا 
فراق أذاب الشا أدءما تأجرى بصافي م العيونا 
الى ان قال: 


وجاد اليا أرب بالشآم وسل ضح بها قاطنينا 
رحلنا فا تابعتنا القلوب وسرنا فظلت لديكم رهونا 
واذ كر بهذه المماسبة ان استاؤنا المرحوم الشمج سالم ابا حاحب كان قد ائر 
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الي ابطاليا وبعث برسمه الى بض اضدقائه في توش وكتب عليه البيثين: 
لماشكث فط النوى روحي التي ابقيتها عند الاحبة بالوطرن 
ارسلت تاي ها© بوذا عدي تسلو فلا تبغي التحام بالبدت 

أثر الرحلة في تعارف الثعوب 
لا ينزل الرجل الفاضل بوطن إلا التق بظائفة من نشلاله ء وااكأن أرت 

يصف لهم بعض الدواخي هن حيأة قومه العلمية والاجتاعية » ثم ! إذا عاد الى قومه » 

وضف لم حال الأوطان التي نل بها ء فيسكون كل من الشعوب الني رحل منها 

أو نزل بها » على خبرة من حال الشعوب الاخرى ٠‏ : 
وقد نهنا على أن الرجل الطيت السريرة » يشخذ في كل وطرى اصدقاء» 

وهذه الصداقات تعد فيا يربط بين الشموب" الرابطة الوثيقة » وتعارف الشعوب 

بوسيلة العلياء والادياء » بشير في قوههم غواطف الاثتلاف والاحترام . 
وإذا كارت من أفضل آثار الرحلة عقدٍ رابطة التعارف والتعاطف بين 

ااشعوب » فعلى المستطيعين منا أن يخصوا البلاد الشرقية انك عظيم من رحلاتهم 

ولو وجدوا في سبيل ذلك مشاق فو ما يلاقوئه في سبل الرخلة الى البلاد 

٠ الاجبية‎ 

أدب الرحلة 
الآتداب السنية كال الانسانية » فيجب على الانسان الاحتفاظ بها في وطده »كك 
يحنفظ بها في غير وظنه ع ورأينا بعض الحكاء يوجرون الى الغربب أو من رام 
الغربة عناية خاصة » فيو كد عليه في الاحتفاظ بالآداب الشريفة » نقال بعضبم 
يا غريبً كن أديبا ع ومن هذا القبيل وصية عبد الملك بن سعود الاندلسي لابنه 
علي عند عزمه على الرحلة الى بلادالشرق © تلك الومبة التي بقولفيها : 
اودعك الرحمن في غربتك ساي رحماه في أوبتك 
فلا تطل حل التوى إأتي والله أشناق الى طاملك 


(1) البو جلد الحوار يحشي مام او تبتا فبقرب من ام الفصيل فتمطف عليه » فتدر * 


كف محمد الحضر 


وقال: 
فايس بدرى أصل ذي غرية وما تعرف من شيمتك 
وثبية لآداب سامية فقال : 
وامش المويما مظبراً عنة وأبغ رضاالاعين عن هيئتك 
وكل ما ينغي لمذر فلا له في الغربة من إربتك 
ولا تادل حاسداً ابداً فانه أدعى الى هيبتك 
وقال : 


وانطق يمبث المي" مستقبيح واصدت ميث امير فيس كيفك 
ومن أدب الراحل أن ينصف البلاد التي ينذل بها فيذكر محاسنها » وبغتبط 
عا بلافيه ب اهلا من احتفاء ومؤائدة :ورد تاج الدين برل خموية السر خسى بلاد 
المغرب فأله سلطان المغرب يعقوب بن بوسفف بن عبد الموأمن نائلا : أين هذه البلاد 
من بلادك الشامية 9 نقال ااسرخسي : « ا حدئة 0 وفيها عيب واحد» 
فقال السلطان : ما هوغ قال : إنبا تنسي الاوطان ٠‏ 
ويمن قاءوا على هذا الاذب اليل الملامة 9 ي صَاحب كتاب تفج الطيب» 
فقد نظم في الثناء على دمشى أشعاراً » رتمئل فيها بأشمار » وما أنشده قول تمس الدين 
الي سدي : 
إذا ذكرتبقاع الارض يوم فقل عقيا لجلق ثم رعيا 
وقل في وصفها لا يف شواها بها ما شثث من دين وديا 
وأخم هذه الحاضرة بأبيات خطرث لي .انها عند ما نزلت دمشق ع 
وافي لسث بشاغر ولكاني درست علٍ العروض ء فأسنتطينم أن أقول كلام) 
موزوث » والى حضرا تع هذه الابيات : 
زارها بعد نوى طال مداها فعنا تلا عدا في هواها 
داح نشوان ولا راح سوىي2 أن رأي الثام وحياه شذاها 


أثرالرحلة في الحيأة العلمية والادية 


نظارة سيف ساحبا نذكره كيف كان العيش يلو فيرياها 
ما شكا فيها اغترابة وإذا حدثته النشى بالشسكوى نهاها 


# عد 


من يحث الميس في اليد الى “بردي يمد للعننى سراها 
فبنا قامت نوادي فتية تبلغ نفس بأقيامم هناها 
أدب يزهو سكزهر بيج ارشفته السحب من خمر نداها 
*خاق لو نصح الحود به. ناصح لاتفذت منه حلاها 
ملأوا جلق أن] تأرى يلها طالق اللحيا كشساها 
شد ما لافوا خطوبآفائتضوا سهفات العزم طمن في لماها 
ع 
عزة الامة يف لش إذا لشبث في خطر كانوا فداها 
وجناعا فوزها اسمساكبا ببدي الله وإرهاف قناها 
عين والهمدى إنسانها ناذا ما فسقت لاقت حماها 
يد جد يد 
رئل الذذكر ملي) ثره ينرس الحكة أو يدني جناها 
أطاق الافكار من أمفادها ثمفت ترعي الثربا وسباها 
خضعلومالكونأحقاباوسر في سماها إن نثأ أو في ثراها 
لائري في الدين إلا 'مغرياً مجلاها أو ”ميا لقذاما 
ملي اننا 
ذككرونا ساف] قاموا على ضيرة غراء والدهر طواها 
أمة يذكي التق غيرتها هثلا يذكي الندى نار قراها 
شرف لو آئته الشمس في افقه الأعلى لظشه أباهم] 
عد ديد 


يذذ 


لف 


تمد اضر 
أو يدي عد أسلاف إذا غرقث أجفان خاف في كراها 
امة تلبو بذكرى تلد عن طريف لم اتوم عبد صباها 
+ جد 


فاببشوها هما تسموك ‏ مث الجوزاء تزهو في سناها 
ما الفخار المق إلا تهغة أحم الإريان والعلم عمراها 


ا 
ْ 
1 
ا 
ا 


لم ثقف همة أجدادنا النظام وسلئةا الما عند تأسيس المدارس وتشيبد بنائرا» 


بل أنهم ؤللوا كل عقبة نعوق عن خميل العلل وتمول دون الورود إلى مثاوله 


واجعباء عرائه 0 


وقد وجدوا أن من أعظم الوسائل أرفم مار التلوّم ونشر ألوية المعارف © 
تأميس خزائن الكعب في المدارس التي أنثأ وها وتنظيم شؤوتها واسنادها إلى 
أهل الففلى وذوي المعرفة والخبرة بها ٠‏ فأخذوا في التباري في هذا المغمار » 
ونسابقوا في حلبة هذا الميدان » ووقفوا من الكتب على اختلاف العلوم والفدون 
مالو بقي إلى الآن لمد بلملابين ٠‏ 


غير أن الحوادث والصائب المظمى الي حلت بالارسلام في أكثير مرك 
الأقطار شنث شل هذه الخزائن ومشرةجها كل ممزق »© ولا ثيه العالم الغرلي 


(1) محلة اهمع : ألتى الاستاذ تمد راغب الطباخ عضو مدنا العلمي هذه المحاضصرة 
النفيسة في حفلة افتئاح دار الكءبٍ الوطنية يجاب » ويرى القارى' وصف هذء المئلة في 
باب الآاراء والأ فكار من هذا الجزء ٠‏ 


ع 


2 تمد راغب الطباخح 


كان في طليمة أعماله أثك وجه أظره وهمته إلى الاستحواذ على هذه الكنتٍ 
بثتى الوسائل فثم له ما أراد » وأنشأ في العوامم الاوروبية وغيرها مكانت حافلة 
اشتمات على آ لاف من الكتب العربية واافارسية والتركية © و كثير بمنها من 
النوادر التي لا تجد منها شيا فيبلاد الشرق 4 وأ كبوا على ترججتها ونشرها والاستفادة 
منها وما زالوا دائبين على ذلك إلى وقثنا هذا + 

ولو أردنا أن نذكر المكاتب التي شيدها سلاطين المسلمين وأصراؤمم وعلامع 
وذوو البسار متهم في عقاف الاأقطار الاسلاءية في الشرق والغرتٍ لاحتجنا إلى 
مؤاف حافل © غير أنا عنادبة الاءثفال في هذا ابم باننئاح دار كن 
الوظنية التي ثي فرع المع العلمي المرل في دمشق احينا أن #الصر تمحاضرثنا 
ذه على ور 53 في حاب قدي ل بعل أن الشبباء كانت 
غنية يذه الشغار الشمينة جارت غيزها من اابلاد العربية الكبيرة » ولاريب أن 
دور الكتب في الاأم شي مقياش رقيها وعتوان القدمبا ٠‏ 

يرشدنا التاريخ 1 أن حركة العلم والادب كانت في الدقرن الاول والثاني 
ضعينة في حلب وما حولا الا أنما اخذت تلقوى في القرمثك الثالث للبحرة © 
فقد ظبر فيها ونيا حولها سفاظ في الحديت وتيفاء في الاأذب » وحسبك من هؤلاء 
الوليد بن عبيد الشاعر ال ثهور المتوفى سنة 84م؟ 

وكانت حاب في ذلك الوقث قد أذت يحظ وافر من العمران وازدحمث 
بالسكان فتطاوات اليها أعناق الملوك والامساء ومن حملتهم سيف الأولة بن حمدان 
ذنهض اليها بجيشه واستولى عليها وذلك سنة مم”١‏ ومن ذلك المين عظعدت 
الحركة. العلمية فيها وقادت دولة الادب © وذلك لا كان عليه سيف الدولة من 
العلم والفضل واغداقه الاموال الطائلة على الءياء والاأدباء وصارت الشبهاء في عهده 
مخط الرحال وموئلا لعظام الرجال © وأسى فيها مكتية غظيمة عنها انبعقث أنوار 
العلوم وتفجرت ينامع الفنون ومنها انتهل المتعطشون ٠‏ 

قال الحافظل الذهبي في تاريخة : كان في خزانة الكعب يحلب عشيرة لاف 
ملدة من وقف سيف الأولة بن حمدان وغيره » وكان من جلة المتولين على حذه 


دور الكت في حلب قدي وحديقاً 0 


اغخزانة ثابت بن أسلم الشيعي المتوفى منة 410 نألف كتا) في كشف عوار 
الاماعيلية فدمل الى صاحب مصير فصلية وأحرقت تلك اطزانة ٠‏ 4 
وقال الاإمام الكبير والوزير الحطير مر بن المديم في كتابه الانصاف 
والشحري في دفع الظل والتجري عن أي العلاء المعري الذي نششر ناه على نقص 
قليل فيه قي الجزء الرابع من ناريخنا ( أعلام البلاء ) : وكان يحلب خزانة كم 
في الشرقية التي بجامع حلب في موضع خزائة الكتب اليوم » واتفقت فتلته سي 
بعض أيام عاشوراء بين أهل الست وااشيعة » وبمبيث خرانة الكتب وكان ذلك 
في زمن أبي العلاء ولم بتى في خزانة الكتب إلا القليل » وجدد الكتب فيها 
بعد ذلك الوزير ابو النجم هبة الله بن بديع وزير الملك رضوان ثم وقف غيره 
كنا أخر بها » وقد ذكر أبو مد عبد الله بن محمد بن ستارث. اطفاجي 
( الشاعر امشبور مؤاف كتاب سر الفماحة الذي طبع حديقاً في مصر ) هذه 
أخزانة في قصيدته الثائية التي كتبها من القسططينية بداعب أحد أصدقاله 
بها فال نيا 0 

أبلغ أبا الحسن السلام وقل له هذا الناء عداوة للشيمة 

فلأطرفن 14 ضتعث مكبر وأيث مالا فيث منك أبنكة 

ولأجلتك للقفية بيننا سي وم عاشوراء بالشرقية 

حتى أثير عليك فيها فتية تنسيك بوم خزانة الصوقية 

وهذا أبو الحسن مالم بن علي بن تيم الفقيه الكفر طالي المعروف بالجائي » 

وكان من فضلاء حلت وكان ستي المذهب وابو حمد المفاجي شيمي و كان ينتهما 
مودة ومكانبة ويدكة من غوفاء الشيمة .ثم ذكر الماحب ابن العديم ما ينيد 
أن أبا الملاء المعري كان يغثى هذه المكتية في تردده الى حلب * 


ماذا حصل في هذه المكتبة بعد ذلك 


قال ابن خلكاث في تاريخه في ترجة أبي السعادات المعروف بامسعودي: 
جكي أبو البركاث الاثمي. قال : لما دخل اللطاكف ملاح الدين الي 


يكنا محمد راغب الطباخ 


حلب منة قسع وسبعين وخمسائة نزل المسعودي الذ كور الى جام حلب وقعد 
في خزانة كتبها الموقوفة واختار ها جاة أخذها » لم يخمه منها مانم © ولقد 
رأبئه وهو يِشوها في عدل » وهذه الحادثة مما بؤاخذ عليها السلطان ضلاح الدين 
0 

رحمة الله ٠‏ 

ثم أسنى بعد ذلك في أواسط القرن السابع القاغي الاأكرم +ال اللدين 
إوسف بن أبراهيم وذير حلب دار كتب محلب وجمع 9 مالا يوصف »© و كان 
هذا القاضي الوزير من غواة الكتب ومن عشاقها المنفانين في حيها ٠‏ 

قال يافوت في معحم الادباء : وكان القانضمي الاكرم جاءة لالكتب حربما 
عليها جدا لم أر مم اشتالي على الكتب ويعي الها وتجارتي فيها أشد اهتام منه 

بها ولا أكثر حرص منه على اقثنائها » 00 له منها مالم يحصل لأحد » وكان 
مقي بجلب ( وبها توفي سنئة سث وأدبعين وستابة ) 

وفال ابن شاكر في تاريخم..فوات الوفيات"تي ترجة اللقاضمي الاكرم : وكان 
صدراً م كامل السؤدد جم من الكنب ما لا يوصف وتصد بها من الآفاق 
وكان لايح من الانيا سواها م ولم يكن له.دار ولا زوجة وأرمى بيكتبه 
للداصر صاحي” حاكت ) وكانتك إساوي سين الف ديئار وله حكايات غرببة 
في غرامه بالكتب ٠‏ 

قال الصلاح المفدي في تاريخه المرتب على السنين ( في جزء منه هو الآن 
من مخطوطات المكتية الاحمدية يخلب ) في ترحمة القاضمي الااكرم : وله حكايات 
غجيبة في غرامه بالكتب © منها أله وقع له نسخة مليحة من كاب الانساب 
لابن السمماني بخطه يعوزها مجلد من أصل خسة ع فلم يزل ببحث عنه ويطابه 
من مظانه فلم يحصل له © فبمد أيام اجتاز بعض من يعرفه بسوق القلانبين » 
فوجدوا أورافاً منه تأحضر ها اليه وذكر القصة © تأحفير الصائم وماك فية 
فقال : اشتريته في حملة أوراق وعماته قوالب للقلانر ©) فحدث عنده من | 
والغم والوجوم مالا يكن التعبير عنه » حتى أنه م أيام) لا يركب الى القامة 
وقطع جاومة م وأحقير مركن ندب علي الكتاب ؟ يندب على 5 الفقود 


دور الكت في حلت قذي وحديق مو 


المؤيس مبه 6 وحضر عنده الاعيان يلونه م يلى من نقد له عزيز ٠‏ والمكايات 
الدالة على عثقه الكتبٍ كثيرة ٠١‏ ام | 
وكتاب الانساب هذا كتاب عظم في هذا افن ذكره ابن خاكان في 
ترجة مؤلنة عيد الكريم بن مد المروزي وانه في مان محلدات وقد اختصره 
عز الاين بن الاثير في ثلاث محلدات والختصر هو الموجود بأبدي الناس والاصل 
قليل الوجود ٠‏ قال ذلك عنه ابن خلكان وهو هن اهل القرن السابع ٠‏ وها 
الكتاب يمناج اليه مزاولو علم الحديث والتاريخ والادب والجنرافية فانه بوتفك 
على الصواب من أمعاء الرجال والبقاع الى غير ذلك من الفوائد » بوجد الان منه 
أسخة قنيسة في مكتبة "كوبربلي زاده محمد باشا في الاستانة رقمرا 1٠١1٠١‏ » 
وقد سيتنا الالمانيون الى طبع هذا السفر النفيش عدم بالفوتوغراف (المصور 
الشمني ) وجاء منه نسخة الى حلب" الى نض باعة الكتب بيعت آخراً على 
ما اظن الى مسكلبة المدرسة الغاؤتية» ولا أدري” أطبعه الالمانيون على هذه النسخة 
الموتجودة في الاسثانة ام على غيرها ء وعلى كل فان نسخه الاصلية نادرة الوجود» 
ومن جملة المكاتب المظيمة ني اسست في حلت مسكتية العلامة شرف 
الدين الشيخ عبد الرحجن المجني باني..الدرسة الشرفية'.وراء الجامع الكبير 
واشتهرت عند الناس بالاشرفية وهو خطا 2 وكانت وفاته سئة ثمان وخمسين وستابة 
في وقعة التثر لكا دخلوا حلب * 
قال مترجوه : وقد وقف الواقف رحمه الله تعالى على هذه المدرسة الكت 
النفيسة هن كل فن من حديث و#سير ولقه ونجو وغير ذلك 6 فءن كثيها مسند 
الامام الشافي والا'م وجميع كتب الامام الشافي وكيك الاصحاب كتفير 
الثعلبي وغيره من التفاسير و كالنباية والحاوي الكبير والابانة والتعمة والفخائر 
والشامل » ( الى ان قال ) وكان با اربءوث نسخة من التنبيه وجميم كعب الغزالي 
وكانث اسماء الكنب ثثبتة عند اقاربه في درج كبير فذهب في محنة تيمر 
ومن دور الكت في حاب جاءع منكتي با المعروف الان بجامم الروئي 
في محلة. باب تنسرين أنشيء هذا الجامم سنة سبع ومتين وسبعابة هجربة ٠‏ 


4 3 ممد راغت الطيا 


قال أبو ذر في تاريخه كبوز الذهب : ووقف متكلي بغا "كنبا قيسة لهذا الجامع 
ومنها التفسير لاقرطبي والتبصرة لابن الموزي ومع الاحباب للحسيني وغير ذلك من 
الكتب الفائش وقد ذهب نصف محمغ الاحباب وكان كله في يحادين فذعت 
ماد واحد وهو كاب جليل ترج فيه الاولياء والعلاء وتكل فيه على طريق 
الصوفية » ووضم الكعب في خزائن الجامع المذاكور ٠‏ وهذه اللزائن منقنة ممكة 
فيها المنائع المظيمة على طريق النجارين وبلفتي ان الشيخ فربكا وهو من 
الصالحين كان نجار ذلك* 

والان لا خزائن هناك ولا كتبٍ وقد رأيت منها تفسير القرطبي في بض 
البهوث وهو في ( )1١‏ #لداً من اصل خمة عشر وقد ببعثك هذه المحادات منذ 
عبد قريب » وبغلب على الظن ان هذه الأسخة النفهسة اصبحث الارف في خزائن 
لكاتب الغرببة ٠‏ 

ومن دور الكت دار الحذيث ااي أ بسنائها أحبد مطاف باشا من غلة 
درام قدرها عشرة آلاف دبنار ذههب) وتفبا في مبيل اغيرات و كعاب هذا 
الونف محرر سنة ٠٠١4‏ » وداز الحدَيَث هذه كانت شرق ثرية الواقف الكاثنة 
في محلة الجلوم الملاضقة للخان الممروف بخات امطاف » وقد ذ كر في 'كتاب 
ونفه انين كتاباً خطي) وقنبا على دار الحديك هذه وي كثب متدوعة من 
جلتها جلدان من اساث العرب وصل فيها الى حرف الراء وقد تبعثرت هذه 
الكتب واسئبدلت هذه الدار بدار في محلة وراء الجامع دعيث بدار الحديث 
أيفا لكنها في عداد المدارس الممطلة التى لا تستغفيد مثها الامة ٠‏ 

هذا ما عثرت عايه في هذه العجالة من دور الكتب في الشبياه قبل الاافف» 
وكلرا أصبحت أثراً بعد عين ونحن ثلق تبءة ذلك على أسراء ذلك العصير وعلائه 
فائه لولا تهاونهم وسكوتهم لفظ الى هذا الوقت ذلك الثراث الحيد ولحكنا 
تققطف ءنه كارا يائعة وللكن الى الله امش 

هاأنشىمن دور الكني بمد الالف ' 
من أعيان الشهاء في أوائل القرن الحادي عشر رجل يقال له الشيخ أحمد 


دوز الكثبٍ في حلب قدي وحدي ل الى 


الغاري وكان خابفة لاشيخ الي بكر ماحب المزار المشبور الذي يعد اليوم في 
جبلة آثار حاب القدية وهو شرق حلت الى ثماليها ٠‏ 

وكان هذا الرجل ذا تدبير وحسن رأي وصلاح ومعرفة وسخاء بد عيوب 
الى الامراء الذين يردون حلت والى الاهلين فأغدقث عليه الاموال » فينى تلك 
التسكية المعروفة الى اليوم بشكية الشوخ ابي بكر ووقف الها عقارات ومزارع 
دنظم امورها على ما يظليه ذلك المصر » ومن حملة ما أسسه فيها مكعبة قيمة 
فينا مختاف العلوم واافنون إلا اثها كانت كغيره] عرطة للناهبين ومنذ عشر 
سئين كان فيها بقية قليلة في خزانة تجاه ضريح الشبخ أبي بكره ورأبث في 
ججلة هذه اابقية مصحه كربا على جيمه بالذحت وربعة أي أجزاء «ن القرآث 
العظيم وكل جزء منه محلى كذلك 4 ولا أكون ماله اذا قلث ليم ارك هذا 
المصحف وئلك الاجزاء تساوي اكثز .من 565 ليرة ذهبية وقد فقد ذلك كله 
وتلك البقية من الكت اسثلءتها دائرة الارقاف منذ سنين قلائل وأضافتها الى 
كت مسكتبتها ٠‏ 

وهذا الرجل هو الشيخ أحمد القاري وقف أكت) فيمة أيضا طُّ التسكية 
المولوبة ؛ وي ما بني في اواسط القرث العاشر و كان هو مواؤياً أيضاء وأظن ان 
هناك اشخاصا آخرين ممن تولوا أمى هذة التكية وقنوا فيهبا كتا كثيرة إلا 
انها ايضا كانت معرضة للنبب امدم اننظام أمها قد منها الكثير) وني فهرسث 
كتيها الاخيرة عدد االكتب يناهز ١1*٠٠‏ وما أحستها دائرة الاوقاف بلك 
٠هة‏ كتاباء الا ان لمهم من هذه المكعبة لا يزيد على ين كتابا وي 
اليوم محالة لا يستفاد منها مطلقا وذلك ما يؤسف للهء وقد غلنا .أن تبعة ذلك 
ملقاة على عالق اصراء خاب وعلائها فهم المسوئولون عن ذلك كله :( فكلكم راع 
وكل راع مسواول عن رعيته ) ٠‏ 

وني القرن الثاني عشر في اواسطه وأواخره أسى في الشبباء خمنى مكازب 
الاولى أمسبا أحمد افندي ظه زاده وتعرف اليوم يللكتية الاحمدية وعي سي 
مدرستة الني أنئأها سي مملة الجلوم ء تحوي القا واربمابة وخمسين كتابا تبنم 


لمكن جمد راغي الطبامح 


ثلاثة لاف غلدة كلها مخطوطة » وفيها الكثير من النفائض ء وبالرغم عن تشديد 
الواقف في أمسها فائها لم تلم من بدي العابثين وعلى ما اقدر انها نقصتث من 
حين إنشائها الى الان نحو ١٠١‏ كتابا منبا نحو السرعين فقدث منل سين منة 
الى الان » وثي بالنسبة الى غيرها تعد محفوظة بالجلة ٠‏ ومن حملة تفائسها اسطرلاب 
نابي بديم المسة مك لا لقل قيمته غن خمسين ليرة ذهبية ‏ وفيها كرات 
قديمئان هن صدع اوربة الواحدة #ماوية والاخرى ارضية بلنني ان زائرة ايطالية 
عالمة بالا ثار اكدث ان هاتين الكرنين قل ان تهد كرة مماصرة لما في 
المتاحف الاوربية 0 

الثانية : اسسها المرحوم عثان باشا الدوركي بافي المدرسة المثانية واضاف اليها 
المرحوم ات الدين باشا الادرش اللي كنبا مخطوطة ومظبوعة وذلك في اوائل 
هذا القرن » وفيها من وقف .هذين المظيمين كت من اللفاسة يمكان ولم تسلم 
ايشا من الابدي الاثيمةا لعدم اننظام أن قوامبا » وبعض هذه الكتب لقلة 
الاهتيام بها اصابتها الامطار فالتصةت اوراتها بعضها ببعض ء واللامة ان اغلل في 
هذه المكتبة لي اقل من الخلل الاقم في اوقافيا وهذا «شاهد مملوم ٠‏ 

الثالئة : اسسها المرحوم. احمد افندي 'السكواكي في مدرستة التي الشأها في 
الجلوم » وكانت لا ثقل اهمية عن اللكنية الاحمدية ؛ وقد بددث كلها وبضم اجزاه 
منها آل الى مسكتبة الاوفاف العامة » وقد كان فيها عدة كةكب هي من تأليف 
بي الكوا كبي منها ذبل في تراجم الرجال المحمد افندي الكرا كبي ورسلة 
قبة الى امد انيدي اللكوا كي جد احمد افبدي الواتف ٠‏ 
الر ابمة : مسكتبة اسسبا الشيخ مخمد البخثي شيخ «جادة الفنكية الاخلاصية 
في محلة البياضنة » وزاد فيها بعد ذلك الشبخ ابو الونا الرفاعي جد بني الرفاعي 
القاطنين بها الانء ولم تسلم كفيرها من المكانت بل امعذث اليبا بعض الابدي 
ول أيزل منها جلة جسدة في خرانة آل الرفاتي » وي غنبة ببكتب المديث 
والرجال دفيهأ ما لا بوجد في غيرها » وقد كنت نشرث تقائسها في محلة جما 
الملمي العرتي ٠‏ 


دور النكتت في حلب عدي وسديقً يان 
الخامسة : المكبة لللارونية وش في دار البطرير كية الماروئية 6 وكون تأسنيسبا 
من قرئين إقوله غلنا لا بقيك ٠‏ 
وليوا من الفائس في كتب الادب : مناهج انكر ومتامج المبر محمد ابن 
ابراعيم الانصاري المعروف بالوطواط المثوى مئة مان عشرة وضبماثة ع ومن هذا 
الكعاب غدة. نس غي الاستانة وهو جدير بالطيم » 
وني القرن الثالث عشر انتي' في المدرسة البهائية المعروفة بالملاحية ايشا 
مكتبة فيا الان نحو ١٠لا‏ كباباء وكذلك في المدرمة المنصورية في محلة 
اقرائرة انثأها الشيخ منصور السرميني وقد تبعرت واحضرت ابقية البافية منبا 
سنة 148 الميمكتبة الاوقلف ٠‏ 
ومسكثبة أنكأها اسماعيل_باشا واقف المدرسة الاسماعيلية في مدرسته 4 وقد بتى 
نه بقبة أحضرث أيغ) إلى مكتبة الأوفان ٠‏ 1 
ومكتية سي خزانة جاع السكا كيني فيحلة القصيلة ب منها بقية أحضرت الى 
مكتية الاوقاف ١ ٠‏ 
«مسكتبة في خزانة المدرمة الطرنطائية في مملة عمد يك في باب النيرب عند 
بقي البأو نجي م يذل منها بقية إلي اليوم ٠‏ 
ومكتبة في المدرسة القرتاصية في محلة الفرائرة بددث أيف) وأصبحت في 
خبر كان . 
ما أسس من المكانب في هذا القرن 
مكتيتان هامتان وتفهما رجلان جليلان في هذا القرن : 
الاولى : مكائية وقنبا مود أفندي الجزار ع وضذث بعد وفاته في الجامم الكبير» 
والثانية : مكتية الحاج عبد القادر الجابوي بقيث ليك ينه بعد وفائه 6 0 
أحضرث الكتبتاكف منذ خمسة غشر عانا إلى المدرسة المسروية عم نقلنا إلى 
الدرسة الشرقية التي لخدم ذكرها » وأضيف اليها ما ثقدم ذاكره من البقية 
البافية في تككية الشيخ أي بكر والتصورية وجامع السك كيني والمدرسة الاسماعيلية 


.واشقريث طا بض الكيب الطبوعة التألف من ذلك مسكتية حسئة تابعة الإردارة 


م1 


م.م : مهد راب الطباخ 
الأوقاف » لكنها في حاجة كبرى. إلى الزيادة ما طبع يه مصسر أ 
- ليكون منها مكتبة حافلة يرتوي منها رواد متاهل العلم » فسسى أن تلبي 

ئوة الاوقاف نداءنا وتضم لما في زتها كل سدة مقداراً 34 يكرد 525 
0 واتنتظامها ٠‏ 

ومنذ سئواث وقف الشيخ أجد المديق رحمه الله كب مخطوطة ومطبوعة 
00 في محلة قارلق ولم تزل هناك إلى الآن ٠‏ 

خر مكتبة أسست في الشبباء ٠‏ في مكتبة فرع الحمم اللممي العرلي يد.شق 

7 ان ذلك منذ أربعة عشير عانم أرسل اليها المحمم من تأسسبا إلى الآن خو 
٠‏ تلد » وفي هذه السنة أرسل اليها ١٠٠١‏ كتاب فصار فيها حلة صالحة 
إلا أن المكان الذي كانت فيه وهو تلك الحجرة التي شي في الطابق العلوي 
في خان الكرك التابع لدائرة الاوقاف كان ”غير صالح لوضع مكنية فيه وذلك 
أهيقه ' وعدم ارتفاع مثفه © والانسان لضيق به 0 أيه تاولا وتعثريه 
السامة فيغادر المكان وهو ا يشت غديلا » وأمكنة المطالمة يقلفي أن مكون 
سيسة الارجاء صرتمة .ااسقف ينشرح لها الصدر وثرتاح بها النفس ليكوت 
ذلك سيب للدأب في المطاامة والاسترسال فيها من غير ملل ٠‏ 

وظالما ذاكرث المحمم العلي بدمشتى وفي حلي عند حضور رئيسه وبعض 
أعضائه عن حالة هذا المكان فل يجد. ذلك عبئًا » إلى أت عين محانظ حاب 
امحبوب الامير مصطنى الشبالي ٠‏ فذاكرته في ذلك لاول زيارتي له في فندق 
بارون على اثر حضوره فوجدت منه أذ صاغية وقلع علىء عنما يذه المشاريم 
الي فيها مستنار العقول وحياة البلاد ٠‏ 

ول ثقف همة الحانظ حفظه الله عند تقل هذه المكتبة من مكاتم! الغيق 
الى هدا المكان النسع المبل بل سعى لدى المجاس البلدي بأن يفم في ميزائيته 
مبلنا وافراً في كل سنة ليني داراً عظيمة للكتب ويبتاع منه ما يطيع في مصر 
وغيرها من الكتب العربية وغير العربية ليجد المطالع . فيها حميع ما يحتاج إليه 


|) 2 


ددر االكعن في حلب قدي وحديقاً أحلضن 


وما.يشقي غليله » ولا ربب :أن هنا العمل مأثرة كبرى غحانظنا يحفظبا 
له التاريخ: ويخلد له جيل الذ كرى ٠‏ والحلى البلدي يكون في عمله هذا قد 
اقلدى بالحالس البلدية في البلاد الأوروبية فان للحا مكانب عظيمة ثٍ في ثقدم 
2 ل 5 
: ولم نسمع في الشرق للمجالن الللدية مكنية إلا للمجلى البلدي سي 
الاسكندرية فان له ممكتبة قيمة اشتملت على آلاف من الخطوطات والمطبوعات 
وهو في كل سبة يزيد في عددها وتنظيمبا ٠‏ 
فيذا أبوز المجلى البلدي في حلب هذا الشروع يز الوجود وقام بهذا 
الممل الحيد يكون الحلس الثاني الذي قام في الشرق بأمئال هذه اأشاريم 
النأفمة للبلاد ء وهو الاول من نوعه في البلاد الشاءية * 
والذي نرجوه من لحاس الإلدي ومن دائرة الاوقاف إذا أحبا أن يكون 
لنا مكاتي تدر بالفائدة. التكبرى على هذه البلاد أرث لا يقنصرا عى ابنباع 
ما طبع :وما يطبم فحنب بل عايها أن يأخذاما تمظم الفائدة به من 5 ثار أملافنا 
التي نسربت إلى مكاتب الغرب والآسقانة ومصر بالمصور الشمسي ويستردا 
شاعتنا الينا ٠‏ 
وأم هذه الآثار بالأسبة إلى حلب بل الى بلادنا الشامية حميعها ذلك التاريخ 
المظيم وهو« بنية الطاب في تاريخ حلب » الامام الكبير والوزير الخطير والمؤرخ 
الشبير الشاعى النائر ذي الخحط اليل الذي غسرب به المثل وثوه به شعراء عصرء 
كال الدين ممر بن أحمد بن العديم المابي المثوق سنة 110 وقد أفردت لهذا الرجل 
المظج ولتاريخه كتاباً خاص) في سبعين صحيفة ٠‏ 
ومعظم تاريخه بخطه في ان محلدات في سراي طوب قبو في الامثانة وجزه 
منه في لوندرة وجزة في باريس وثلاثة أجزاء في مكتية أيا صوفية في الاستانة 
وي يخطه أيض) وقد سيةتنا الحكومة المصربة الى أخذ هذه الاجزاء بالمصور 
الشمسي » وقد كان المرحوم أحمد زي باشا أرمل لي سيم أوراق أخذها عن 


| 
ا 


للف حمنه راغب اللقباخ 


النسخة المصرية. وها: مي أعرضها على أنظارم الكرية ع وجوء من هننا التازين. 
المظنم في إحدى مكاتب الموصل قد استسخناء وفيه. ترجمة تو غشريت. تاعراً 
من شمراه المفرة: قلى منا من يعرف واحداً منهم الى غير ذلك من الفوائة اادتي 
اتعمل عليها هذا الجزء وهاهو بين أيديكم ع وبامترداد هذا الكتاب وأمغاله. طط 
ين في حاجة اليه وإبرازه لعالجر المطبوعات. تؤداد علا بمحد. آبائنا ومعرفة ببلادنا 
الشامية. وما دثر منها والاحوال المدنية والعمرائية القي كانت عليها 4 ونققف على 
ما أنبتته من الرجال وما قاموا به من جليلى الامال. وما خلدوه من. الآثار الى 
غير ذلك. من جلي جلي النوائد وعظيم العوائد + وذلك ولا ريب من أعظم اليوامث 
لنهضتنا واستيقاظنا سآ رقدئا » واسترجاع سالف عزنا ومحدنا » واقه الموفقى » 
والسلام عم ورححة الله ٠‏ 

في ١١‏ حمادى الاولى سنة 105 

في 71 تموز اسئة 151 


كر رافب اليا 


وفاق 


السيد مضطق صادق الرافني عضو اللخمع الغلي الغري 


بنعي المجمع العلمي الى أعضائه أخاع الاذيب العربي اللكبيد اليد مصطثى 
صادق الزاني الذي استأثر به. ربه يوم الاننين من شبر صفر المفضرم 8 
وى 4790 وقن الشخبه المجمع العلنمي عَُوا: ماسلا سنة 1378 وهو من 
أعلام العرب في الل وال'دب تفى حياتة في خدمة لغمه. وآدابهة شعراً ثرا في 
الصحف والحلاات والمصتقات الممتعة » فبو من زعماء الانشاء الخافظين على أسلوب 
البلغاء الابيناء من السلفء وبذلك عاس. من الكرام الكائيين الذين ارلقت بهم 
الكتابة » فقربت اللغة من بيانزالعرب قدار ما شجافتيها عن مضاجع العجمة وستؤبنه 
الحلق تأبيتة منسسلا” في الجزء التالي طاب ثرامع ورحمه الله ٠‏ 


اغلاط داثر: : المعارف الاسلامية 
اطئمت في المدد التام من الحلد الثائي من دائوة المعارف الاسلاعية 
للصربة حديئًة ببصر على ترجبة اليد جمد الالومي المفسر الشبيد و©#: «رف 
إنشام الد كفرر بروكفان المستشرق المتروق ع وقد وحدت. قويمل غلطات طريية 


بار آزاء وأخبار 


ئ 2 :----------ئئ 0 0.0000 
لذلك أحبيت أن ألاحظ على كاتبهاء وليس لي من قصد غير خدمة الم ؛ قال 
الد كتور برو كئان: 
«ولد آلا وني عام 148 ١‏ هجرية » »والصحييح أرك ميلاده في سنة 711 :1١‏ 
هجرية مثا هو «ذكور في ترجمته في ,كتابه المسيى بتكشفا الطرة عن الفرة 
نقلا عن كعاب جلاء المينين قي مماكة: الاحندين' تأليف نجل الأرجم - مم 
قال : « إن الالومي تنازع هو والباشا التركي ( بعني والي بنداد ) ورغب أن 
يدافم عن نفسه وعن حقوقه في عاصعة الدولة العلية » فرحل اليها في حمادى عام" 
173 هجرية وبلغ صاسون بمد أن مه بالموصل وديار بكو مم ركب البحر 
الى الاستانة, ولما لم يقابله الصدر الاعظم ها هو أهله عاد أدراجه الى موطنه 
دون أن يحقق غرضه » هذا أيضا خلاف الواقع إذ الآلوسي نفسه ذكر في رحلته 
الني معاها « نزهة الالباب وغرائب الاغتراب » اجماعه بالصدر الاعظم رشيد باشا 
وذلك بواسطة شيخ الاسلام“حينئذ عارك حكة »وقد قابله الصدر ها يلق 
بقامه. من اللتجلة والاحترام وقغى له ماربه وأغراضه:كلبا وقد رحم من عنده 
وهو بلبج بالثناء. عليه وعلى شيخ الاسلام المذ كور - مم قال الكاتب : « وقد 
كتب أحد أقر بائه وأسعة نمان خير الدين الا لومي وكان يقطن كذلك في بغداد 
دفات عن ابن تيمية عنوانه جَلاء العيبين في اك الاسمدين ( بلاق عام +؟1) 
ذكر الكاتب ان مؤلف الكتاب أل كور هو أحد أقرباء الآلوسي بل الصحبيح 
انه نجل السيد مود الآلومي المترجم ؛ وذكر الكاتب أيه أن مصفه المذ كور 
مطبوع في بلاق عام ١594‏ وهذا تحريف من الكاتب والصحيح بولان 5 
ذه العلامة .ؤرخ مصر لت الدين المقريزسيك في المواعظ ‏ والاعثبار بذكز 
الخطط والاثار والشيوطي في حن الحاضرة وكا هو مشبور عند العامة فضلا 
عن الخاصة ء ثم ذكر الد كتور بروكلان ان تغسير الآلوسي المسمي بروج المعاني 
طبع في ثمانية_ اجزاء بمطبعة بلاق فيا بين عاني 1١1و١11هم»‏ واللقيقة ان 
تفسيره طبع عطبعة بولات في لسع محلدات ضخمة لا في ثانية اجزاء » وقد ومم 
أينا في قوله : بين عاي 181١-1‏ بصيغة المثني » والحال ان مدة استغراقي 


: آزاء وأخبار مم 


طبع التفسير المذ كور كانت حم سثوات فكان اوت أن يقال بين ٠‏ أعوام 
كذا أو بين مني" كذا ٠‏ 


طرابلس القربٍ : : على كر الففير صنى ‏ 
رجاء 
الى أعلا م العربية والاستشراق 
رجعت في معنى ( السمرار ) الذي عده المرزوقي فيكتابه ( الا أزمئة والامكنة ) 
من جملة. بيع العرب في الجاهلية إلى المعاجم الاتية : 
تاج العروس ( شرح القاموس ) * 
٠ح‏ لسان ااعرب لابن منظور.* 
َك الصحاح للحوهري ٠‏ 
- ري اليش يوق الظاهرية ٠)‏ 
ه- الخبرة لابن دريد * 
' 1- الفائق للزمخشري ٠‏ 
00 البلاغة » 
م - الهابة لابن الاثير ٠‏ 
و- المصضباح المبير * 
الخصص لابن سيده * 
1ح التهذيت للازهري ( نسخة مخطوطة في المكتبة الاحمدية بحلب) * 
م تحريت في شروح الحديث وكتب الفقه » مظئة أن أجد إيها : تعرشا له 
في صدد كلام عن البيوع الفاسدة أو النعي عنها فل أجد أحدا من أصحاب 
المراجع المذ كورة قد ذكر هذا الضرب من البيج » ولم يتعرض له غير صاحب 


معيظ: اخبية. ( رق رويها عبارته) وم أن بعد أن المسدر الذي الاي ع 
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4م كراء ولخبار 


فللرجو من علاه العرية من عدم مماجي عخطوطة أو مطلبوعة إذا عثووا 
على النص الموئوق في ذكر بيع الشرار ان بتشكرموا فيوافوني بالبيان الشافي عن 
غرة عفر صنة 175 
سعير اب وففاى 


حفلة افتتاج دار الكتب الوطنية يحاب 

عشية الاربعاء الواقعة في 15 جمادى الاوللى سغة ه18١‏ ( /0؟ و1571 ) 
أقيث في عاصمة بني حمدان حفلة افتتاج دار المكتب الوطنيةع وقد نمعت بور 
من العلاء والاعيان ورجال الصحافة * 

وعند افتتاح المفلة ألق: الاستاذ ساي الكيالي كلة مفيدة عن دار الكت 
ومساهمة دار الامانة ( اليإدية ) ل إخراج هذه الإزانة من سجنها القدم ل 0 
القى الشيخ علي الكحال قي خزانة. الاوقاف كلة عن خطورة الكنب ومكاتتها 
عند الامم العربية والغرنية »ثم أنشد الاديب شارل موري قصيدة في الموضوع» 
وعلى أثره نهض موترخ الشبياء ومدير المدارس العلمية فيها الشيخ جمد راغ 
الطباخ وألقى كلة متعة عن خزائن الكتب الحلبية تعن :ساب الحلبيين في 
اقتناء نفائس الكت وإنشاء الحزائن لاء ولم ينس الاستاذ للفاضل وهو مرك 
أعضاء مممنا الملمي » ان ينوه بشأن امجمع العلمي وبذكر بده البيضاء في تنشيط 
العم والعلاء في حلتك وذلك بانشاء غرع لله فيا يم افاضل علاء الشيباء » 
وبانثاء خزانة كنب تسمل عل نفائس الاسفار ٠‏ , 

وبعد ان إلى الاستاذ الطبام محاغير نه التي نشرتاها في هذا اليزء الى 
محافظ حلب وعضو جمعنا الملبي الامير مصطنى الشبأني كلة وجيزية قال فيها : 
« تحن هنا ف حرم .الادب .بعيدون عن السياسة والستحزيات وشوضائها اللدخصة ٠»‏ 
م قال : لنى الفضل لي وحدي في إحياء هذه المكيبة بل لرئيس البلدية والحلس 


أزاء وأخبار يان 

البلدي واعضا؛ء بيغ المجمع العلمي قٍ حلب » ومم الذين عطفوا على هذا المشمروع 
العلمي وساثهوا في إحيائه » والذي أرخر ان يوفقنا الله لتحقيقه ذللك القرار 
الذى اتخذه الحاس لق إفتح اعتياد بعشرة لاف آيرة سورية في موازنة 
بلدية حاب لانشاء دار كبيرة للكتب وردهة لالقاء الحاضرات ٠‏ 

وذ انه أخذ وعدا عادقًا من الاستاذ سعدالله الجابري وزبر الداخلية بأن 
إشع في موازنة الممارف ا عشرة آ لان آيرة سوربة لهذا المشرو عايض ٠‏ 

والففل الذي يعو لحافظ حا أن © وهو عضو ممما العلمي 4 يعود باكالي 
المجمع العلبي نقسه 6 فبو الذي أنثأ خزانة الكتب الملبية » وقام بنفقاتث 
579 مدةأر بعة عشر سنة ع ولا يزال بها قائياً » وأمدها بتفائس الكتب ء وآخر ما 
أرسله هدية اليها الف ومائتان من الحلدات ٠‏ 

ولقد كان في 'ية الجمع عند توئر امال أن ينقل خزانته الحلبية الى دار 
فخمة في سرة المدينة تليق فكانة العلا وبتاريخ الشبباء ٠‏ وقد كبيت أمانة ممى 
المحمم الى الحكومة بذلك ضارا ع و.انظ كَّ أخر من راساته في ذلك 
فالحجد لله الذي قدكر للمجمع القلمي على يد أعضائه ان يرفع ' من شأن خزانة 
الشبياء © وان يجعاها مثابة للناس وينفع بها العللاء والادياء ٠‏ 


السيل رشيد رضا 


ا وإخا" أربعيزسنة 
26 
الو عير شرب اسار ل مى اعضاء امومع العاوى العر 5 
52-6 
مطبعة ابن زيدون بدمشق 0 


إن الحلية الخاصة التي تحلى هذا الكتاب بها في سحية الوفاء للاصدقاء » 
وشي الصفة التي امتاز بها مرثاف هذه السيرة الممثمة الأمير شكيبٍ أرسلان» 
لانها تشتل على نحو الف صنحة في ذكر مناقب السيد رشيد رضا الذي يقول 
عنه الامير في المقدمة مانصه : « وبعد هذا فلا شك في أنه إذا وزن محل كل 
من أعبان, هذا العصر بل من أعيان كل عصر كان السيد الأمام مد رشيد 
رضا من أرجحهم ميزانًا > وأوفام قط لا يجحد ذلك الا مر رانت عليه 
الغلالة أو أعماء الغرض 4 وإفي لأجد نشر مناقبه والتدويه بقدره والاشادة 

بجستائه الكثيرة والانارة لبراهيئه الساطعة من عزاتم الله الموجبة .وفرائضه المإرمة 
شملا بقوله تعالي : وزنوا بالقسطاس السلقم ٠‏ . 


مطبوعات حديثة ام 


ان سير المظلاء تشبه قصائد الرثاء » ووجه الشبه بينهما ان مؤلني هذين 
الصغين لم بقصدوا من ورائبها جزاء) ولا شكورا » فبما آبْتان ناطةتان بالوفاء 
من آيات الثناء © وجائب اللسارة الادية سيف كنابة النير يغلت في معظم 
الاعيان جانت الربح » فالدلالة على وفاء الامير لصديته أدبية ومادبة مما » وقد 
أشاد بنغائله حي وميا في كتاب حار العالم الارسلاي واعاد ما نشره فيه في 
المفحة ١4‏ من هذه السيرة تحت عنوان ( ماقلته في السيد رشيد ) ٠‏ 

وقد جع الامير في تاريخ الاستاذ الرشيد جيع ماله علاقة بها فن لقريظ 
الامير للوحي المحمدي الى «قدمة السيد رشيد الكتاب الارئسامات اللطاف ©» 
الى ما اكنية في أاثار عن حديثهما مع أعضاء جمعية الاهم ) وعن وفد الصليح 
والسلام ؛ ومن حملة فصول هذه السيرة ماقيل في السيد الرشيد عند وفاته في 
الجرائد والحلات » أوما أل في المفلات ٠‏ 

وفي السيرة كثير من الاحات التاريضخية. السياسية مئها بحث المشانق العربية 
التي نمبها الطاغية جال باشا في د.شى وبيروت 6 وكيف غدر بالسيد عيد 
الجيد الزهراوي » واستحغره آلى الحا كة في الدبوان العرفي بعالية بعد أن كان 
من أعفاء ماس الأعيان » وقد أراد الإهراوي رحمه الله أن يقدع جالا ببراءته 
وزسثل سجيمة صدره وذ كره ها كان بتنهما من عبد فقال له : إنه ليس اله 
مدخل في الاس وانه لن يصيبه أذى إذا كان الدبوان الرفي حك ببراءته ع 
قال الأمير : وسقيقة المال أنه كان من البداية بنوي البطش به » وقد كنك 
بذلته كل ماني وسعي لأجل إنقاذه 'وإنقاذ زحماء السوربين الذين سافهم جال 
الى ااشتقة بريه الافين لاس يربده الله » وتكلمت مع أنور عددما زار سورية 
خفية عن جال © واغضب ذلك جالا ء ولم أبال غذيه » وسعبت لدى قنصل 
الانية في دمشق سمي حييعًا بعد أن استحلفته على كتان السر حتى يبرق إلى 
سفارة المانية في الآستانة لعلبا لتوشط في الامس وتكني الدولة شر الثقاق بين 
الوب والترك ٠٠١‏ ولابد أن تكون الاوراق اللحفوظة في سفارة المانية بالاستانة 
تعمل على ما أنضيت به الى قتصليم بدمشق ٠٠٠‏ الى ان يقول : 


مع مطبوعات حديئة 

أما السيد رشيد فكان الائراك دعوه الى لقاع معهم وان يثولى .نسب 
شرعيا في الاسثانة فخاف أن يكون ذلك استدران) وأبى قبول دعوتهم ولم 
بقع في الحطم الذي وقع فيه الزهراوي عفا الله عنه ٠‏ 

لقد كان الاير شكيب من أشرق من كان حول جبال من رجال العرب 
دثم الله به كيرا من الشر والاذى © وما كان بدافع عن الدولة العثانية الا 
دفات) عن العروبة والاسلام وخوفا عليهها من مثل الانتداب والجاية والاستمار 
ؤكان شبان العرب وأعناء المنتدى الادبي. في الاسثانة لا يرضون عن هذه السياسة 
الشكيبية وهي سياسة اسلامية خالصة م بل كنا امدها انتصاراً للذرك عل العرب » ولكنه 
كان ملسا في عقيدته و.شفقا من الاستمار على عروبته » ولا أزال ذار] 
زيار تي له في الفددق مع الشبيدين عبد الكرم اخليل رئيس النتدق وسيف 
الددين الخطيت وقد قلنا له : ان العرب لابيطلبون سوى الاصلاح شين ؛ وهل 
في طلبه عداء للترك او خلاف.© تأجابنا .ان هذا الطلب » والدولة في جباد 
واعداؤها بللرصاد » ليس شين من النجدة والانصاف ء وقد أعرب في هذه السيرة 
عن فكرته هه بقوله ص 151 :« اذ كنت تمن لا ييز المضي" في الاختلافات 
الداخلية الى ذلك المد الاتفضي جنا كوب البلقاندون على أبواب الاآستانة 
عاصمة الارسلام » 

صروكة مأثورة للامير شكيب العربي واخلاص منه لامة لا تبادله هذا 
الاخلاص » ولو إفي العرب مع الترك يسفكون دماءم الى آخر الحمرب اا 
كان نصيبهم في هذه الايام غير نصيب الاكراد » ولماكان لعدري جزاؤم على 
ما اباوه من البلاء المسن غير النتريك والالحاد ٠‏ 

وقد جاع الله العرب أخيرا على معرفة هذه الحقيقة » فإرن الاميرأ مع الله بيراكات 
حياته بقول في حاشية له ص 4195 مائصه : « بعد ان رآأيث ما رأيث من 
جدم. أنقر ة للاسلام اقتنمث بأن خطر الافرنج على العرب أصبح أهون من خطر 
ملاحدة الترك ٠.‏ » 

وقد علق الام على هذه السيدة حواثي «فيدة سيروّة وتاريخية وسياسية 


مطبوعات حديثة ذلع 


ولغوية وأدبية تذكر بجحواشي حاضر العالم الاسلاي التي فضات متنها » والحلة 
لاتعلى في الدين مالم تستكل حاشيتها وردبها » ومن أين لي أكف أحصي ما 
أفدئه من مطالعة هذه السيرة المباركة © لولا بعض هفوات من الطبع قليا خلا 
منها "كاب طبع في الشرق » وقد تحدث والمطبعة دائرة كتقض بعض المروف 
شال ذلك صن 606 جاه بالماء وه بالتاء المثداة » أو كزيادتها نحو ( ففله ) 
ص 1*5 في ( فعاله ) بالصاد المهملة » وجاء في حاشية ص ه56 س ١‏ ( واقتمر 
صاحت المصباح ) ولعل تتممة القول ( على الدعارة )2 وفي الصفحة عينها وش 11 : 
القصية والصواب القصيا » وأو به أثاوة وإثاية » والصواب بالتاء المثداة في الالفاظ 
الثلائة كا في لسان العرب ٠»‏ 

وجاء في صفحة 56# : قتصل المجم غيرة املك ولعله عين املك © وفي 
السطر الثالث من حاشية ض 48 الاحي وصوّابه اللخمي ء وفي ص 43865 : 
أكل متهد أجر إن أخطأ وأجز إن أطلتٍ / والكدواب وأجر ان إن أصاب »6 
وفي ص "19 : يدون نار الشقاق » والصواب #فئون » وفي ص ١ه‏ : 
ما بناسب الممركة المحيبة الذي ذكرموة » والصواب التي ذكرتمرها ٠‏ وقد 
نشرنا هذه المفواث قبل أن تطبع المطيعة فهّس القصويبات ولعلبا تكون فينا » 
فبارك الله بأمير البيات مالف هذه السيرة الطية ؛ وأعز به دولتي العرب 
والادب 7 


النئوعطى 


لضن مطبوعات حديثة 
ابن سينا 
لمركستاز ميل صليبا ٠‏ 


٠5ا‏ ص متوسطة - .طبعة ابن زيدون بدمششق 

هذه شي الحلقة الخامسة من الساسلة الفلفية التي يعنى بنشرها مكتيب اانه 
العرلي بدمشق الذي أثنينا في مملتنا ١”‏ على همة رجاله الغلائة ونشاطهم في نشر عيون 
الآثار » والحاقات الا' ربعة المتقدءة على هلله الملقة غي : ابن ا والغزالي 
وابن طفيل للد كةورين جميل صلببا وكامل عياد » والرابعة من افلاطون الى 
ابن سينا » واظامسة ابن سينا الثي تكجب عنها هذه الكلمة ء وكلتاهما للد كتور 
جميل صليبا رئيش التمليم الثائوي ومفنشه في وزارة المعارف ٠‏ 

الأسئاذ جميل صليبا لكي « الد كتور © في الفاسفة مريل أنفل من 
أكلة تحصيله في مدارس ص محانظة على فوميثه وغيرة على درس رجال 
سافه الصالح ء ولم يكيف وصطاعات النقاسفة في الترنسية أو ها نشر في تعريبها 
في العربية والتركية .». فمكف على مطالعة كتب السلف في الفاسفة وفي علمي 
الكلام والتصوف » وا الغليان العربيان اأإذآن عفنا الفلفة ء منق عما وضع 
عللاؤنا من المصطلحات وعتتاراً «نها ما يدل تام الدلالة على المماني الفاسفية الحديفة » 
ولذلئك جاءت ترجاته و.ؤلناته في خلة عربية قشيبة لا تشوبها عحية »ولا يخنيها 
ظلمة ع لصمحة تعبيرها وتوضيحها وتنويرها ٠‏ 

لا يكنب الامتاذ صليبا الا بعد أن يدرس ويكيط موضوعه تايلا وتنقيًا 
او بعبارة أوضح بعد أن يفهم ما يدرس ويعمثله جيداً » ولذلك يحى' ما يكعبه 
صحيحا في معناه وميثأه » فان ظلمة التعبير 00 من ظلامة 0 ) ونحثه 
هذا عن « ابن سينا » دلالة واضحة على ذلك ٠‏ 

بدا رسالته بتوطة عاية ذو فيها ابن سينا انهم يشتهر عند الاوروبيين 


(1) انظر الغلد 14 صفحة وو( 


مطبوعأت حديثة لفن 


بشرح ذهب أرسطو اشتهار ابن رشد » غير أن قيمتة عند فلاسنة الارشراق 
أعظم من أن توصف وأن كتبه الظبية قد ترجعت الى اللخة اللاتينية كا 
ترجمت كتبه الفاسفية » ويحث تمرت عني من علاء أوزوية بفأسفته كغليوم 
الافريني والقديس توما دكيئو وروجه باكون » م بين المؤاف الفوارق بين 
الفلدفة الرشدية وفالسفة ابن مهنا والنارائي وان ب متمدة من الخاسئة 
الافلاطونية » واستئشيد المؤلف عل كانه الصحيحة بشواهد اقتسبا في المواشي 
من كد فلاسنة العرب كتمافت التهافتٍ والشفاء ومنطق المشرقيين ٠‏ 

وايحاث الكتاب متعة تاو كفيزاً من غوامض ابن سينا حتى نكاد قال 
لك صورته بكثير من الوضوح ع كأبحاث حياته وآ ثاره وفاءئقه ومصادرهأ 
العربية والاعحمية » ومئها محثه غن منطق ابن سينا في كتابه منطق المشرقيين 
وعن رأيه في النفض سةخرجًا من كته الثلاثة النجاة والشفاء والاشارات ٠‏ 

وتم الحكيم جيل م مايبا أكتابه هذا ببحّث ( الاخلاق والتصوف في 
أظلر 3 ا فبحث عرى المنابة واللذة في إدارك الككال ولذة العأرفين 
ومقامائهم ورياضة ااريد والوصول وصنات_العغارف الى غير ذلك من الرقائق 
واللطائف © فحزاه الله عن فاسّفة أنمه العربية خيزاً » فقد كشف عرزي سبرها 
وقدرها حق قدرها ٠‏ التتوعطى 


ريليطنا 


6 صفحة ع بالمطيعة العلمية يحلنب 
الاستاذ عمر يحبى شاعر حماة السان أبيل عثار يصفات سامية فهو كريم النفش 
مخاض في الود » رقيق الحاشية » دقيق الشعور ع تشجيه الكلمة الطيبة » ويرقصه 


المعنى اميل 


لفق مطبوعأت جديفة 

اما علمه بالمكتبة الادبية لد عظي » وماحفظه من دررها نظم) وثثراً اعظم » 
قرأ كثيراً » وحفظ كثيراً » فإذلك ترى في شعره مسحة لا ثراها في شعراء هذا اليل 
فهو جزل » متخيز الالفاظ » له قوة جعلت. بعض من يدرسولتك شعره يتقددونه 
ويحماون عليه » وهذا في رأجيدما كان ينبغي ان بكر هذا الشاعرمن اجله » قا إحوجنا 
نحن الآن الوشعراء يحيون الاساوب الجزل وينهجوثتهج شاعر الدل حافظ - بل الله 
ثراه - في احياء اللغةالحرة الصحيح-ةوطرد الالفاظ السمحةوالثرا كيب الدخيلة البعذلة» 

واما معاني جمر فنها العادي المطروق وءنما الشمين السام ومن ارق شعره واسع_اء 
قوله في وداع غرناطة على لسان آخر موكيا الي عبد الله الصذير : 


أطل المليلك غداة الجلاء» ع محده والاماني الغرر 
وراح بقلت ف انقه الحبع 0 ب عونة تسيل الدرر 
فراق ولا كثراق الشباب وشحو يذوب لديه المحر ؛ 


يمد الى الدار كفت الوداع 
ليال : لضت عليها العم 

وشوقب مقي اليها و 5 
00 
و شيل يجري حزينالخربر 
على ضفتيه جبان اللمأود 
غياض تضوع ريجاها 
عجبت لقبي كيف ائثق 
امنثت الزمان وحدثائه 


فلا تحقرن عدوا رماك 


وتبى فتبكي عليه الزس 
برف رفيف أنازاي سحر 
تقوة اصائلبا والإِحكر 
وتبدو هناك مغافي السمر 
كان لمان به قد أضر 
وفي حافتيه ني النظر 
وأزهر فيها 7 القدر 

معي ولعقليٍ كيف استقر 

ففاز العدو واعيا الظفر 
وإن كان في ساعديه قر 


ومن شعره الرقيق قوله في الناعورة وانينها » وقد تفئن في ذلك كثيراً ٠‏ و 
شعرقوي قوي ينطق ها لعمر من متاأنة في عقيدتته ألوطنية وليس ادل على ذلك من 
قصيدته في فيصل وصالج قتباز ونكبة فلسطين * اسعد طلس 


